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2004 


تشتمل الصفحات التالية على وقائع الندوة العلمية التي نظمها المشروع 
التونسي الفرنسي المشترك «حركة المصطلحات العلمية والفنية في المصادر العربية 
القديمة» بومي 16 و17 أكتوبر 2003 ني كلية اللغات بجامعة ليون2 حول «تكوّن 
الملصطلحات العلمية والفنبة في المصادر العربية القديمة» ؛ وقد أسهم في تنظيمه مر كز 
البحث ني المصطلحية والترجة (۸۳)) ومر كز ابيستمولوجيا العربية ولسانياتما 
وسیمیائیتھا (£1184( ومدرسة دتورol‏ الlqiluiٽ‏ ) Ecole Doctorale des‏ 
ésانمدصسس1)‏ من كلية اللغات بجامعة ليون2» ووحدة البحث مفردات العريية 
بين المعجم والقاموس من كلية الآداب بمنوبة. 

وقد تناولت الندوة بالدرس قضايا نكون المصطلح العلمي والفني في 
المصادر المكونة لمدونة الببحث في المشروع المشترك وهي «كتاب العين» للخليل بن 
أحمد (ت 175ھ / 791 م) و«الکتاب» لسیبویه (ت 180ه/ 796 م) و«کتاب 
في تقويم الخط!إ والمشسكلات التي لأوقليدس في كتابه الموسوم بالمناظرلأبي يوسف 
يعقوب الكندي (ت حوالي 256ه/ 870 م) و«العشر مقالات في العين» 
لحنين بن إسحاق (ت 873/4260 م ) و«الكتاب المنصوري» لأي بكر الرازي 
(ت 925/313 م) في مقالته التالثة في الأدوية والأغذية. ويلاحظ من العناوين 
الحمسة أن مصادر البحث تغطي خسة علوم هى المعجمية والنحو والطب 
والصيدلة والفيزياء» وأا مؤلفة في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري(الثامن 
الميلادي) وني القرن الثالث الهمجري (التاسع الميلادي)ء أي أثتاء حركة الإنشاء 


العلمي العربي. وإذن فإن | بحث في حر كة المصطلحات العلمية والفنية في المصادر 
المعتمدة هو بحث في نشأذ اللصطلحية العلمية والفنية العربية وفي أنظمة المغاهيم 
المحعلقة مها. وقد رآى فريا البحث في المشروع أن بخصا هذا المبحث بالدرس في 
هذه الندوة. 

قَدمّ ني الندوة أ-د عشر بحثا: خسة بالعربية وسنة بالفرنسية؛ وهي 
صنفان: صنف قد أعَطيّ نيه «التكوّن» («٥ن٤هد٣٣ه#)‏ مفهوما عامّا وجه البحث 
نحو الأصل والنشأة الت ربخية والتطور والبنية؛ وصنف قد أعطي فيه التكون 
ها شا ا رار معت ارق ل الذرنن اتشان نارلهد 
العجمي. وتنتمي إلى اله نف الأول سبعة بحوث هي التي قدمها عبد الرزاق 
بنور وحسن حزة وسلام بزي حزة وتوفيق قريرة وأمجد طلافحة وعبد الحميد 
التاغوتي ومحمد بدوي. 

فقد اهم عبد الر زاق بنور بالحقول الدلالية التي يتنزل فيها المصطلح 
النحوي العربي» راجعا به إلى أصول نشأته. وقد اقترح ثلاثة حقول أساسية: الأول 
- وهو المغلب - هو ال ضاء الديناميكي» espace dynamique)‏ ) الذي 
تتدّل فيه مصطلحات مث «الحرْف» ومعناه العام الطرّف والجانب» و«النفي» 
ومعناه الإبعادء و«الحركا» ومعناها العام انتقال الجسم من مكان إلى مکان آخرء 
ويقابلها «السكون»؛ وال قل الثاني هو «التقويم الاجتماعي؛ valorisation)‏ 
socia1e)وتمثله‏ مصطلح ت ملل «التصغر» و«التفضيل! والتعريف» و«التنكير؛ 
والحقل الثالث هو «أعض اء الجسم (كمإه»ء دل نادم 5ه1) » وتنتمي إليه 
مصطلحات مثل «اللصدر -من الصدر - و«الوجه» من وجوه القول أو الاستعمال. 

واهتم حسن حمزة تطور المصطلح النحوي العربي بعد «الكتاب» لسيبويه 
وقد بين انطلاقا من أمثلة ± دة أن البحث في تطوّر المصطلح النحوي العربي ينبغي أن 
يُْسَّمَدَ فيه على «الكتاب » مُنطلقاء وأن كل إنتاح لصطلح جديد عملية ديناميكية 
تور في البناء كله» وأنها لي ست عملية تتوقف عند حدود المصطلح الواحد بل تعدا 


لتنظر في التغييبر الذي يصيب البناء حين يولد مصطلح جديد وحين يموت أو حن 
يتطور مصطلح قديم. 

أما البحوث الفمسة الأخرى من هذا الصنف الأول فقد خص بها الصطلح 
انحوي ني كتاب سيبويه. فقد درست سلام بزي حزة سكل الصطلح البسيط في 
الكتاب مر كزة على الانتقال من اللفظ اللغوي العام إلى المصطلح» والمجالات التي 
اعتمد عليها سيبويه في اختيار مصطلحاته» وعملية الانتقال من المصطلح المركب 
إلى المصطاح البسيط وتأرجح اللفظ الواحد بين العموم والخصوص للدلالة على 

وعَسَتْ بنية المصطلح النحوي عند سببويه توفيق قريرة أيضا فتحدث عن 
الوحدات المصطلحية المر كبة تر كيبا معقدا في الكتاب» لكنه ربط الحديث في تعقيد 
الملصطلح في الكتاب بو ظيفة المصطلح إذا كان معقداء فميز بين وظيفتين له في الكتاب 
أو لاما هي تعيين المغاهيم النحوية - وهي وظيفة مُعَلبّة - والثانية هي التعبير عن 
تلك المفاهيم باعتبارها قضايا. 

وقد تناول أمجد طلافحة مظهرا آخر من مظاهر المصطلح النحوي في 
الكتاب‌هو «المشترك)؛ وقد نظر إليه من جهتين: من حيث دلالته على «الترادف» 
Û (synonymie)‏ رoÎ‏ صاحب البحث ني الكتاب من مصطلحات كثيرة تربط بينها 
علاقة ترادف» ثم «الاشتراك الدلالم؛ (ءنصةءرامم) لا لاحظه من مصطلحات 
دالة على مفهومين أو أكثر. 

وقد نظر عبد الحميد التاغوتي في «الكتاب» أيضا لكنه تحدث في المصطلح 
النحوي فيه انطلاقا من عناوينه» و تطرق إلى ثلاث من المسائل المتصلة به» هي 
الوصف و الانتقال إلى الكتب النحوية اللاحقة و التنميط وقارن بينه وبين المصطلح 
النحوي عند المتأخرين. 

وقد عَسَتْ مسألة تطور المصطلح النحوي محمد بدوي آيضا فقارن بين 
الصطلحات النحوية التي استعملها سيبويه وهو بصري ني الكتاب و المصطلحات 
التي استعملها الفراء (ت 207 ھ/822م) - وهو كوي - ني کتابه معاني القرآن. 


وقد بينت المقارنة الاختا'ف بين مصطلحات الرجلين» لكن ذلك الاختلاف لا 
يمنع أن تكون مصطلحاع ) مستمدة من رصيد مصطلحي نحوي واحد سابق هم 
تظهر معالمه في كتاب العيز للخليل بن أحد. 

قد شغل المصطاح الفتي» (ءسينصطءه؛ مد«عما) إذن - ملا في 
الصطلح النحوي وخاص: عند سيبوبه في ١الكناب»‏ - القسم الأول من البحوث 
المقدمة في الندوةء وقد تنو عت وجهات التناول للقضايا المتعلقة بتكونه. وأمّا 
بحوث القسم الآخر فقد أطي فيها «التكوّن؛ - كأ ذكرنا سابقا - مفهوما 
آخر هو «التولد» بحسب ا عرف في الدرس اللساني من قواعد التوليد المعجمى 
)eاlexica‏ é6010gieم).‏ رعدد هذه البحوث ار بعة هي التي قدمها إبراهيم 
مراد وإزكاويه لولوبر (٠ءطساع1‏ ء#نسه×) و زكية السائح دحاني والبيب 
النصراوي. 

وقد أهتم إبراهيم بن مراد ب«دور الاقتراض الدلالي في تكون المصطلحات 
والمغاهيم الحديدةا. والاقة اض الدلالي - وهو قاعدة في التوليد دلالية لكنه متم 
إلى« الاقتراض المعجمي» - قائم على «التسشخ)(ءدولدء) أو«الترحمة الحرفية). 
وقد انطلق الباحث في تحابل الظاهرة من نماذج من المصطلح الطبي مأخوذة من 
كتاب «العشر مقالات في اامين؛ لحنين بن إسحاق» وبين أن تكؤن المصطلح الجديد 
بالترحمة الحرفية ناتج عن عدم وجود العام - عندما يصف الظواهر الحديدة في 
الثقافة العربية - المقابل ال -ربي للمصطلح الأعجمي اليوناني» إما لأنه بجهله إذا 
كان موجودا وإما خلو المع جم العربي منهء فيلجاً إلى نقل الفهوم المرتبط بالمصطلح 
الأعجمي نقلا حرفيا كثيرا ما يكون بعبارة. ويرتبط بتكون المصطلح تكن مفهومه 
في العربية لأن #المصطلح ااىبَار ی )terme p6riph raste)‏ بفقد خاصية 
التعقيد بالتدريج حتى يستار مصطلحا بسيطا أو مر كبا حاملا مفهومه الدقيق. 

وقد ني بتكوّز المصطلح العلمي وتكون مفهومه أيضا إزكاويه لولوبر 
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ودرسهي)ا من خلال نماذج من مصطلحات علم الضوء مستمدة من نصوص أي 
يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي - وخاصة من كتابه في تقويم ا لخطإ والمشكلات 
التي لأوقليدس في كتاب المناظر - وقسطا بن لوقا وحنين بن إسحاق. وقد أخذ 
الباحث في الاعتبار - وهو يدرس أناط تكن المصطلح- نوعين من السمات: سات 
مرجعية (نمط المفهوم والمجال الفرعي الذي ينتمي إليه) وسات صرفية اشتقاقية 
(جذر المصطلح وصيغته أو وزنه) .وقد مكن هذا الربط بين الصنفين من السات من 
ملاحظة تلاؤم بين طريقة تشكل المصطلح ونمط المغهوم الذي يسميه. 

وقد تناولت زكية السائح دحاني بالدرس تولد المصطلح العلميء الطبي 
والصیدل» بالتر کیب («mpositioهء).‏ وهو قاعدة من قواعد التوليد الصرفي. 
وقد انطلقت في دراستها من مدونة مصطلحية مستخرجة من المقالتين الأولى (في 
طبيعة العين وتر كيبها) والثامنة (في أدوية العين وأجناسها وفنون استماها) من كتاب 
العشر مقالات في العين لحنين بن إسحاق. وقد اشتملت المدونة على المصطلحات 
المر كبةء أي المتكونة من عنصرين معجميين» والمصطلحات المعقدةء وهي المتكونة من 
ثلاثة عناصر معجمية فأكثر. و نظرت الباحثة قي أنواع البنية في المصطلحات المر كبة 
والمصطلحات المعقدة. وأسباب الت ركيب والتعقيد ني تكون المصطلح -وأهمها راجع 
إلى الاقتراض الدلالي - وإنتاجية «التركيب» في التوليد الصطلحي. 

أما ا لحبيب النصراوي فقد بحث في تولد المصطلح الطبي بالاقتراض» منطلقا 
من المصطلحات الأعجمية المقترَضة في المقالة الثالغة من الكتاب المنصوري لأب بكر 
الرازي» وهي في الأدوية والأغذية. ول بِعَُْ الباحث بكل المقترضات الواردة في 
امقالة المدروسة بل عني بها افسشُرض من اللغتين الفارسية واليونانية باعتبار الأولى 
«لغة إسلامية» كانت توف العربية لاتعريب» المصطلحات الأعحمية 
الأخرى» واعتبار اليو نانية اللغة العلمية ا مر جعية. وقد اهتم صاحب البحث في دراسة 
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المقترضات بدرجة عجمتها ووسائل إدماجها قي المعجم العربي المختص. 

ويمكن بعد هذا أن خرج من البحوث المقدمة بالنتائج التالية: 

(1) أن الملصطلح الفاي في العربية - وقد درس منه المصطلح اللغوي» وخاصة 
النحوي-مصطلح عربي خا ص سواء من حيث النشأة التأصيلية (»ينع هامدمراة) 
ا . وهذا طبيعي لأن علوم اللغة - مثلها مثل الفقه وعلم 
الكلام - تتتمي إلى «العلو ‏ الإسلامية» لأن ظهورها كان وثيق الصلة بالكتاب 
والسنة ثم منتمية إلى« لثقافة؛ العربية التي تمتد جذورهافي «الواقع» الحضاري 
العري؛ ولذلك فإن اللغة الستعملة في وصف هذا الواقع الحضاري والتعبير عن 
خصائص تلك الثقافة ر تى مز عن تسمية ما ظهر في الواقع الذي تصفه والثقافة التي 
تعبر عنها من المفاهيم الحدي-ة. 

(2) أن الاختلاف ين مصطلحات النحاة القدامى مثل سيبويه البصري 
و الفراء الكوفي ليس بذي أهمية لأنه معبر في الغالب عن وجوه من الاستعمال 
ختلفة لرصيد مصطلحي و حد سابق هم|. وذلك الأختلاف لا يدل إذن على وجود 

(3) أن المصطلح الاحوي العربي» رغم ما غلب على التفكير النحوي من 
استقرار» قد تطور. لكن يذ خي ألا تلحصر دراسة تطوره في تتبع المصطلحات التي 
ولدت أو المصطلحات التو سقطت من الاستعمال. بل ينبغي أن يراعى فبها تطور 
المغاهيم رغم ما تتسم به اله مطلحات من استقرار. 

(4) أن نشأة المصطاح العلمي في العربية تختلف عن نشأة المصطلح الفني. 
فالمصطلح العلمي - وقد درس منه المصطلح الطبي والصيدلي والفيزيائي 
دخل العربية أثناء حر كة الإنشاء بواسطة الاقتراض الثقافي. فهو إذن منتم إلى علوم 
كانت تسمى علوم العج » لأنها ظهرت وتطورت حتى اكتملت خارج «الواقع 
ا لحضاري» العربي» مثلة لثة افة أجنبية هي الثقافة البونانية خاصة. وقد طلب العرب 
تلك العلوم فنقلت إليهم .الترجة؛ وكان جل الذين تر جموها من العجم تستوي 
العربية واليونانية عندهم في العجمة. 
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(5) على أن المصطلح العلمي صنفان: صنف له ما يقابله في العربية - وهذا 
يسير نقله والاصطلاح عليه بالعربية إذا كان المترجم يعرف المقابل - وصنف ليس له 
مقابل لأنه بتجربة الحماعة اللغوية الأعحمية ألصق وبواقعها الحضاري أعلق. وهذا 
الصنف نفسه نوعان: نوع تحمله مسميات جردة ذات مفاهيم قابلة للترجمة الحرفية» 
فعاض في نقلها بالاقتراض الدلالي عن الاقتراض المعجمي التام» وهذاالتوع 
كثبر ني علوم كثيرة مثل الطب والفيزياء والرياضيات؛ ونوع تحمله مسجّيات هي أشياء 
تنتمي إلى المواليد (٠إںاهد‏ د1 مل 5ءصعةء ءه1) خاصة - وهي النبات والحيوان 
والمعادن» وهي الكونات الأساسية لعلم العقاقيرء ای اچ ع ا 
ويصعب تجريد مفاهيمها مالم يكن الصطلح مركبا أو معقدا . فإذا کان بسيطا-مثل 
جل أسماء الثبات والحيوان - ضسر امرجم إن ل بجد له مقابلا في اللغة العربية إلى 
اقتراضه. وهذا كله دال على أن المصطلح العلمي قد ظهر ي العربية مرتبطا بمر جعيّاته 
الأعجمية فكان الاقتراض الدلالي أو المعجمي التام غالبا على نشآته وتكونه. ‏ 

(6) أن تكون المصطلح الفني من حيث بنيته كان شبيها بتكون المصطلح 
العلمي. فلقد غلبت في الصنفين البنية المركبة والبنية المعقدة» وقد كان لخاصيتي 
التر كيب والتعقيد في الملصطلحين صلة بجدة المفاهيم وعدم تدقيقها. 

(7) أن المصطلح الفني - نمثلا في المصطلح النحوي - قد تطور بعد مرحلة 
الإنشاء ومر بمراحل في التطور انتهت به إلى التوحد وإلى الاستقرار بنية ومفهوماء 
وقد تطور المصطلح العلمي أيضا فتو خد واستقر مفهومه في المؤلفات العلمية المبتكرة 
بداية من القرن الرابع المجري (العاشر الميلادي) في تلف العلوم التي آصبحت 


ب إلى العجم. 


8 ۶ ه‌ 
(اعلوما عربية» بعد أن كانت تسن 


إبراهيم بن مراد و حسن حزة 
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سلام بزي حمزة 

جامعه ليون 2 

مركز الببحث في اللسانيات العربية 
مر کر الہ لببحث في المصطلح والترحة 


تشكل المصطاح البسيط فى كتاب سيبويه بين المعنى 
المعجمي والعنى الأصطلاحي 


آ- مقدمة : 

الصطلح نوعان: بسيط ومركب. أما البسيط فألفاظ مفردة يبتدعها نظام التسمية 
الخاص بكل لغة من اللغات» وقد بنت العربية أكثر وحدات التسمية فيها على جذور ثلاثية 
ما لك ا اا اا ا ر عن فا بن مراف رمراتی ف کر ت 
من هذين الصنفين وظائف ليست للصنف الآخر. وقد جعل هذا النظام التسمية للحروف 
الصوامت» لأا أكثر عدداء فهي وحدها القادرة على إنتاج عدد كبير من وحدات التسمية 
يلبي حاجة الجاعة اللغوية'؛ وجعل للحروف الصوائت وظائف أخحرى» فهي في داخل الجحذر 
تحدد المعنى العام الذي تؤديه الحروف الصوامت وهي في خارج الجذر حركات الإعراب التي 
تحدد العلاقات بين وحدات التسمية في الحماة. أما ما كان على أقل من ثلاثة أحرف أو على 
أكثر من ذلك فإنه يُرد غالبا إلى الثلاثي بزيادة حرف أو بحذف حرف» وما كان على أكثر من 
أربعة أحرف فخارج على النظام اللغوي العام للعربية. 

أما المصطلح المركب فيعتمد على نظام الخطاب وغالبا ما يكون اللجوء إليه حين 
يعجز نظام التسمية عن إججاد ألفاظ مفردة بسيطة للتعبير عن المغاهيم الجحديدة» فيؤتى بعبارة 
مركبة من الألفاظ المغردة البسيطة لتقوم مقامهاء أو حين يراد شرح المفهوم وتقزيبه إلى 
الأذهانء وأكثر ما يكون ذلك في مرحلة التأسيس المصطلحي. وقد تطول هذه التراكيب 
أو تقصر حسب الحاجة» غير أنه لا بد فيها من لفظين مفردين على الأقل تجمع بينهيا علاقة 
من العلاقات التي يفرضها نظام الخطاب في ربط المغردات بعضها ببعض» كعلاقة المضاف 
بالمضاف إليه» وعلاقة النعت بالمنعوت. أما علاقة الاسنادفلا تكون في المصطلحات لأا 
تنشىء لاء فإن قامت مقام المصطلح المفرد فإن) يكون ذلك على سبيل الحكاية. 

وسأحاول في ما يلي من هذا العرض أن أتتيع المصطلح البسيط في كتاب سيبويه للنظر 
ني تشځله» وني العلاقة التي تربطه بألفاظ اللغة العامة. 
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ب -الموروث والحديد في مص طلحات الكتاب : 

في كتاب سيبويه مثات من المصطلحات البسيطة يمكن استخراجها من الثبت الذي 
أعده جبرار تروبو لمفردات الكتاب» أو من الشبت الذي أنجزه أججد طلافحة لصطلحات 
سیبوپه» ما کان منها بسیط» وما کان مركباء وما كان أقرب إلى الشرح والتفسير مته إلى 
الصطلح*. 

لا ريب في أن سيبو به لم يبتدع هذا العدد الكبير من المصطلحات. فلقد شهد القرن 
الثاني للهجرة قبل سيبويه ن ماطا نحويا كبيرا لا تشهد له كتب التراجم والأخبار فحسب» بل 
يشهد له الکتاب نفسه ني نالمه عن شیوخه وعن شيوخ شيوخه» وني تعليله الذي وصل إلى 
مستوى من النتضج لا يمكر أن يكون في أول العلم» فلا بد من أن يكون هذا العلم قد قطع 
شوطا بعیدا قبل سیبویه» و!' بد من أن يكون هذا العلم قد بدأ بتأسيس مصطلحه. 

أما ما ورثه عن ساب نيه فيمكن العودة فيه إلى ما في كتاب العين المنسوب للخليل بن 
أحمد من مصطلحات نحوية مبعثرة في ثناياه» وإلى تمحيص ما نسبه علاء العربية إلى النحويين 
قبل سیبويه. ولا ريب في أ الباحث لا يمكن أن يطمثن إلى إعداد ثبت كامل ونهائي ذه 
الصطلحات الموروثةء فدون هذا الثبت مصاعب لا يمكن تخطبهاء غير أنه يمكن الاطمئتان إلى 
أن عددا كرا من مصطلحا ت الكتاب البسيطة كمصطلحات (اللحو) و(الصرف) و(الاسم) 
و(الفعل) و(الحرف) وغيره موروث لا شك فيه» لوجوده في كتاب العين» أو لتواتر الروايات 
في نقله عن السابقين. إلا أذ البحث في كتاب العين لا يلبغي له أن يكتفي بالنظر في المداخلء 
فقد يرد اللفظ بمعناه المعج بي في مدخله» ويمعناه الاصطلاحي في مدخل آخحر» ولذلك فلا 
بد من تتبع المصطلح النحون عنده في المداخحل وني ما تحويه المداخل. 

ويبدو من المنطقي أن نفترض إلى جانب هذا الموروث عددا من المصطلحات البسيطة 
التي ابتدعها سيبويه”ء وهي مصطلحات يمکن تصنيفها في بابين اثنين: 
-أوطما: مصطلحات ربا يكو ن ابتدعهاأو ابتدع بعضامنها لأنا ل تردفي النقول عن السابقين»ويمكن 
أن تنسب إليه لأنها وردت أو ى ما وردت في كتابهء إلا إذا قام الدليل على أنها كانت قديمة متوارثة. 
- وثانيهما: مصطلحات قد مة وردت ني النقول عن السابقين» وأخذها سيبويه عنهم» ولكنه 
أعطاها مفهوما جديدا لم يكن عندهم؛ فاللفظ فيها قديم موروث» والمغهوم فيها جديد مبتدع 
كمصطلحات (الفتح) و(ا نصب) و(الضم) و(الرفع) و(الكسر) و(الجر)» وغيرهاء فلقد 
كانت هذه امصطلحات مه روفة كثيرة التواتر في كتاب العينء على سبيل الالء غير أا م 
تكن» فيا يبدو تحمل نفس المفاهيم التي ظهرت في الكتاب لأا م تكن مير آلقاب الإعراب 
من ألقاب البناء: فجعل سي ويه قس| منها لابناء لا بتعداه» وهي (الفتح) و(الضم) و(الكسر)ء 
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وجعل فقسا منها للاإعراب لا محيد علهء وهي (النصب) و(الرفع) و(الجر). ولا يون هذا 
القسم الثاني إلا بتأثبر عامل من العوامل. ويمكن أن تعد هذه المصطلحات جديدة إذنء لا 
لأن لفظها جديدء بل لأن المرجع الذي تحيل إليه قد تغير. 


ح - الانتقال إلى المصطلح : 

1- المعنى المعجمي ووهم المصطلح : 

في المقابلء قد بجد الباحث في كتاب سيبويه مصطلحات مستقرة في التراث ترد في 
الكتاب بالمعنى المعجمي العام» لا بالمعنى الاصطلاحي التعارّف عليه وسوف أل ن 
المسألة بمصطلح (الخبر) الذي يُطلق في التراث النحوي عموما على الوظيفة النحوية التي 
يشغلها الحزء الثاني من الحملة الاسمية المكونة من مبتداً وخبر. وقد حد النحويون (الخبر) 
بأنه «ما تحصل به الفائدة مع مبتدأ» (ابن هشام: شرح شذور الذهب» 183). وغالبا ما يرد 
هذا المصطلح في عناوين أبواب كتب النحوء كباب (المبتدأً والخبر)ء أو «باب الحروف التي 
ترفع الأسماء وتنصب الأخبارة الذي يراد به باب «كان وأخواتها» و«باب الحروف التي 
تنصب الاسم وترفع الخبر٤‏ يراد به باب «إن وأخواتهاء (الزجاجي : الجملء 41 51). وقد 
سمّيت هذه الوظيفة النحوية (خبرا) لأن الخبر الحقيقي الذي يحمل الفائدة غالبا ما يكون في 
موقع المبني على المبتدأء وذلك من باب تسمية المجموعة بأكثر العناصر تمثيلا ها. 

حين يرد (الخبر) في كتاب سيبويه» قد يلتبس الأمر على القارئ الذي تعد على قراءة 
أبواب (خبر المبتدأ)» و(خبر َء و(خبر كان)ء وغير ذلك» فيأخذ العنى الاصطلاحي هذا 
اللفظ فيحمله على الوظيفة النحوية. وقد يدفعه إلى هذا اللبس أن مصطلح (الخر) قد 
يرد في كتاب سيبويه في سياق يُشتمٌ مله أن المقصود به وظيفته التحويةء كالموضع الذي 
يشرح فيه سيبويه جلة لله هو المسكينٌ أحمن)» فيجعل عبارة (هو المسكيٌ) «فضلا بين 
الاسم والخبر» (2/ 76)» يريد بالاسم الضميرً الغائَ : (اهاء) وبالخير : لفظ (الأحمق) 
المرفوعَ الذي يُعربه المعربون خبراء فيقولون عن جلة (إنه أحق) إنها جملة اسمية يكون 
ضمير الغيبة فيها في محل نصب اسم (إد) ويكون (الأحقٌ) خبرا ها. لكن سيبويه حين 
يقول عن (الأحمق) إنه (خبر) فإنه لا يعني بالضرورة الوظيفة النحويةء لأنه يسمي هذه 
الوظيفة باسم آخر هو (المبني على المبتداً) أو (المسند إليه)ء آي المسند إلى المسند الذي هو 
(الميتدأ). أما (الخبر) فيظل في الكتاب مشدودا إلى المعنى العجمي للفظ حتى حين يكون 
هذا اللفظ مبنيا على المبتدأء كيا هو الحال في الحملة التي رأيناها. ويأتي اللبس هنا من 
كون لفظ (الأمق) هنا مجمع معنيين في وقت واحد فهو خبر حقيقي لأنه يحمل الفائدة 
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وهو (خبر) نحوي في الوقت نفسه» لأنه مبني على الضمير. فإذا ما انقصل المعنيان أمكن ييز 
المفهوم الذي يعبر عنه لفظ (الخبر) في الكتاب. ويمدو هذا الأمر واضحا حين يستخدم سيبويه 
لفظ (الخبر) دون أن يكوت للفظ دالا على الوظيفة اللحوية التي ساها النحويون (خبرا). 
مثال هذا لظ : (النطلق) في جلة : (هذا عبد اله منطلقا). يقول سيبويه إن (عبد اله) مبني 
على الاسم المبهم (هذا)ء فالا سم المبهم (هذا) مبتدأء والاسم المعروف (عبد الله) مني عليه 
فهما مسند ومسند إليه (2/ 73). أما انبر الحقيقي فليس (عبد اله) «لأنك لا تريد أن تعرّفه 
عبد الله٤»‏ وإنا هو (المنطلق). غير أنه اتتصب كا بنتصب (الراكب) في قولك : (جاء عبد الله 
راكبا). ويعلل سيبويه انتصاء ‏ (المنطلق) في مثل هذه ا لحمل بأنه «خيرٌ للمعروق المبني على ما 
[هو] قبله من الأساء الجَّمة' (2/ 77). 

هذا المثال وغيره نما ي ه إلى ضرورة الاحتراز في الحكم على مصطلحات سيبويه اعتادا 
على ما استقر في التراث الند وي التآخرء لأن كثيرا منها يظل متأرجحا بين العنى المعجمي 
الأول للفظ. والمدلول الاصه لاحي المكتسب. 

2 - طرق الانتقال إلى لصطلح : 

يجري الانتقال من العنى المعجمي للَمظ إل المعنى الاصطلاحي في الكتاب عبر 
طريقین أساسيين: 

الطريق الأول : تخصيه ل اللفظ وتضييق جال بالانتقال به من معنى لغوي عام إلى معنى 
اصطلاحي خاص في جال ال حوء وهذا طريق معروف مألوف في التراث» فقد تحدّث علماء 
العربية قدي عا سمّوه ب«الالفاظ الاسلامية» مثل الكافر والدين والصوم وغير ذلك من 
الألفاظط التي كانت معروفة ف الجاهلية فأعاد الاسلام استخدامها بتخصيص جاهاء كالصوم 
الذي كان يعني كا يقول الز جاجي» الامساك عن فعل ماء فخصصه الاسلام بالامساك عن 
الطعام والشراب نهارا (الزجاء عمي: اشتقاق أساء الهء 283). ويمكن أن يمثل هذا التخصيص 
بمصطلح (الحزم) الذي يعني في اللغة : القطعء ويعني في الكتاب : قطع آخر الفعل المضارع 
بتار عامل من عوامل الجزم: وبمصطاح (الفاعل) الذي يعني في اللخة القائم بالفعلء ويعني 
غالبا في الكتاب : الاسم المرف ع الذي يأتي بعد فعلء ويْسّد ذلك الفعل إليه» لأن هذا الاسم 
غالبا ما يكون اما بالفعل. ود ذا من باب تسمية المقولة بالعنصر النموذجي الأكثر تثيلا ها. 

آما الطريق الثاني فهو طريق المجازء لعلاقة مشتركة بين المفهوم النحوي الجديد والمعنى 
اللغوي للفظء وأكثر ما تكون هذه العلاقة علاقة مشابّبة يستعار فيها اللفظ العام للتعبير عن 
مفهوم خاص» كاستخدام (1 جاري) في حديث سيبويه عن مجاري أواخر الكلم (الكتاب 1/ 
3 وكاستعمال (الأبنية) في = دیئه عن الأفعال التي تبنی لما مضی» ولا یکون ولم یقع وما هو کائن 
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م ينقطع (الكتاب» 1/ 12)» وكاستعيال (التكسير) في حديثه عن تكسير الاسم الواحد 
للجمع بسبب تغيير بنيته» كا يكر الإناء فتؤخذ أجزاؤه ثم تعجن ليُصنع منها إناء جديد. 

اللافت في مصطلحات الكتاب» ما ورثه سيبويه منها وما ابتدعه» أن حضور مصطلحات 
العلوم الأخرى» غير علم النحوء ليس حضورا قويا ميزا» فلا يكاد الباحث يلمح إلا عددا قليلا 
من المصطلحات التي تبدو قريبة من مصطلحات علم الفقه كالحسن والقبيح والمستقيم والجزاء 
والجواز. وقد ألح ميخائيل كارتر على العلاقة الوثيقة في كتاب سيبويه بين النحو والفقه في طريقة 
التحليل وني المصطلح'. أما المصطلحات المجردة كمصطلحَي (اجوهر) و(العرَّض) اللذين 
يذ كران بمصطلحات الفلاسفةء فقليلة في الكتاب» ولا يرد هذان المصطلحان إلا مرة واحدة فيه. 

ا ا ی ا د 
ما كان منه» (الكتاب» 2/ 117). أما مصطلح (العرّض) فيرد في عنوان أحد الأبواب: 
«هذا باب ما يكون في اللفظ من الأعراض» (الكتاب» 1/ 24)» فيشرح السيرافي هذا الباب 
قائلا: «(من الأعراض) يعني ما يعرض في الكلام فيجيء على غير ما ينبغي أن يكون عليه 
قياسه» (شرح الكتاب» 2/ 75)» فيبدو المصطلح قرب إلى الشرح مته إلى الاصطلاح. 
وكذلك حال مصطلحات (الجنس) و(الصنف) التي لا تتواتر كيرا في الكتاب لأن سيبويه 
يفضل عليها مصطلحات منتزعة من العلاقات الاجتاعية ولا سيا تلك المتعلقة بالأسرة 
ك(الأمة) و(القبيل) و(الأم) و(الأخت) و(البنت). أما السواد الأعظم من مصطلحات 
الكتاب فمنترّع من ألفاظ ما يسمونه باللغة العامة المشتركة» كمصطلحات (الجحوف) و(الحلق) 
و(الخيشوم) و(التيّة) وغبرها من مصطلحات الأصوات. ورب تعزز هذه اللاحظات التعلقة 
كن المصطلح في كتاب سيبويه رأيّ القائلين بأن النحو عرب التشأة مرتبط بالعلوم العربية 
الأصرلةء فلا تظهر مصطلحات العلوم الدخيلة فيه. 

يلاحظ جيرار تروبو في مقدمة الفهرس الذي صنعه لمغردات كتاب سيبويه» غياب 
الصدر الصناعي فيهاء وغياب أساء النسبة المبنية على أسم الجنس؛ ليس في الكتاب من 
هذا القبيل إلا مصطاح واحد هو مصطلح (نحوي). أما مصطلحات (الثلاثي) و(الرباعي) 
و(اليامى) فيعير عنها سيبويه ب(بنات الثلاثة) و(بنات الأربعة) ولات الخمسة)ء ومجعل 
تروبو ا الأمر دليلا عإل قدم المصطلح عنده (14-15)؟. 

يكشف اختيار مفر دات الأسرة مصطلحات نحوية عن علاقات النسب التي تشبه علاقات 
النسب في الأسرة. ويبدو لافتا أن يغيب مصطلح (الآب) في نظام أبوي» فلا يرد لفظ (الأب) إلا 
بمعناه اللغوي العام ولا يرد لفظ (الابن) على الإطلاق فيا يرد مصطلح (إلأخ) ثلاث مرات 
بمعنى (النظير). أما مصطلحات (الأم) و(الأخحت) و(البنت) فكثيرة الدوران في الكتاب» وربا 
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كان ذلك لأن سيبويه يتحد ث عن غير العاقل الذي كثيرا ما تستخدم العربية صيغة التأنيث 
للتعبير عنه؛ فهناك (بتات لحرفين)ء و(بنات الثلاثة)ء و(بثات الأربعة)» و(بنات الخمسة)» 
إلى جانب (بنات الواو) وإبنات الياء) و(بنات اهاء) و(بنات العين) و(بنات المضموم). 
غير أنه ل يكتب العيش ريلا لمصطلح البتات» خلافا لمصطلح (الأحوات) الذي استقر 
في التراث النحوي العربي للتعبير عن العناصر التي تشترك في مجموعة واحدة» وتربطها 
علاقة المشابة بواحد من مناصر المجموعة يكون أكثرّها تصرفاء فهو العنصر النموذجي 
الأبرز الذي يمثل خصائص المجموعة خير تمثيل» فيكون (أمٌ الباب). وقد ورد مصطلح 
(الأم) سبع مرات في الكاب بذا العنى» وظل النحويون يتداولون هذا المصطاح بعد 
سيبويه» فيقولون عن إن مثلا إبها (أم حروف الجزاء). أما مصطلح الأخوات فقد 
ورد أربعا وتسعين مرة في الكتاب ولا يزال حيا يرزق حتى في الكتاب المدرسي» فيقال 
: (كان وأخواتما) و(إن وأخواتجا) ريا لأنه م ببتدع للتعبير عن الباب مصطلح بسيط 
فليس باب (الأحرف الث هة بالأفعال) أكثر بساطة واختصارا من باب (إِن وأخواتا). 

ثمة ميدان آخر بال الأهمية لجا إليه سيبويه لوصف العلاقات النحوية» وهو ميدان 
البناء؛ فقد استخدم البناء و نشتقاته في مصطلحات الصرف ومصطلحات النحو للتعبير عن 
صيغة الكلمة وشكلهاء أو للتعبير عن علاقتها بغيرها من الكلات في داخل الجملةء فيبنى 
الفعل على الاسم» ويبنى الا سم على الفعل » كا يبنى الاسم على الاسم" فيا يعرف بال جملة 
الاسميةء ليكون كلاما. يقول سيبويه عن (هذا) في قومم : «هذا عبد الله منطلقا» : (هذا) 
اسم مبتدا بُبنی عایه ما بعد» وهو (عبد الله). ولم یکن لیکون (هذا) کلاما حتی یبنی عليه 
أو يبنى"' على ما قبله؛ فالمية .أ مسند» والمبني عليه مسند إليه؟ (الكتاب 2/ 78). 

إن وء ء سيبويه إلى ميدان البناء لاستعارة مفرداته وحديته عن المبتدأً والمبني عليه 
وإسناد كل واحد متهم إل | خر بجعل الجملة هيكلا وبناءء قيذكر بالقول انوب إلى الخليل 
الذي جعل اللغة بناءٌ حين سُثْل عن العلل التي يتل بها في النحو فقال إل مثلّه في ذلك 
مثّل رجل حكيم «دخل دارا محكمة البناء عجيبة النظم والأقسام» وقد صخت عنده حكمة 
بانيها»» فجعل يعتل لكل شي ء فيهاء «فجائز أن يكون الحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلة التي 
ذكرها هذا الذي دخل الدا» وجائز أن يكون فعله لغير تلك العلة» (الزجاجي : الإيضاح» 
5-6 6). وليست هذه اله .ورة ببعيدة عن صورة اللغة في اللسانيات الحديثة. 
د من العارة المر كبّة إلى الم للح البسيط: 

في الثقافة العربية واي غيرها أن البسيط قبل المركب» لان المركب يتشكل من عناصره 
البسيطة» ويكون بتركيب لاظين أو أكثر في علاقة من العلاقات التي تفرضها أنظمة اللغةء 
كعلاقة الإضافة أو علاقة اعت بالمنعوت أو غيرها حسب قوانين التركيب في نظام الخطاب 
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الحاص بكل لغة من اللغات. وفي كتاب سيبويه فيض من هذه المصطلحات التي لم تحظ 
بالعناية اللازمة. وقد استقر كثر من هذه التراكيب مصطلحا ابتا منذ رمن طويل»ء وتوارثه 
النحويون حلفا عن سلف كمصطلحات (الفعول به)ء و(المغعول فيه) و(المضاف إلبه)» وبقي 
غيرها أقرب إلى الشرح منه إلى الصطلح» ك«الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين» وليس ٍ 
لك أن تقتصر على أحد المفعولين دون الآخر» (الكتاب 1/ 39) وهر با ي تا ا 
بأفعال اظن - أي كالقاعكن و افعو ن اللدين كل راح متها يفل بقاعله مل الذى تفل 
به» (الكتاب» 1/ 73) -وهو ما سمي فيا بعد بباب التنازع. 

قد خطر بالبال اعتهادا على ما سبقء أن المصطلح البسيط دائ أو وأن ارکب تال ل 
لأن الأول يعتمد على نظام التسميةء والآخَرَ على نظام الخطاب الذي يسمح بجمع العناصر 
البسيطة ار کیا ایی واه غير أن المسألة لا تجري دائا على هذه الصورة» فقد يسبق 
مركب المصطلح البسيط فيكونٌ أصلا له وذلك بان پتشکل ارکب من وحدات التسمية 
البسيطة في مرحلة أولى في بشبه شرح القهوم أو حد فم ڪتزل هذا المركب حين يكر 
استخدامه لأن طوله تجعله عسير التناول فيتحول إلى مصطلح بسيط. وبهذا تجري عملية 
تشكل المصطاح في اتجاهين متعاكسين : من اللفظ البسيط إلى اللفظ المركب في مرحلة أولى؛ 
ومن المركب إلى البسيط في مرحلة ثانية. 

ثمة ملاحظة مهمة ثائية لا بد منها تتعلق بمعاني الألفاظ في وصف هاتين العمليتين؛ 
فالمعنى الاصطلاحي للفظ لا يكون واضحا وحاس إلا في آخر المرحلة الثانية حين مختصر 
اركب فيصبح مصطلحا بسيطا يتداوله أصحاب الاختصاص, أما في ما عدا ذلك فهو أقرب 
إلى المعنى المعجمي منه إلى المعنى الاصطلاحي» لأن المركب غالبا ما يكون شرحا للمفهوم» 
يتوسل بألفاظ اللغة العامةء ثم بختصر فيصبح مصطلحا دالا على المفهوم الذي كان يدل عليه 
المركب. 

يمكن أن يمتّل هذا الاتجاه المزدوج في كتاب سيبويه بمصطلح (المضارع) الذي 
يظهر في الكتاب أولَ ما يظهرء عبارة مركبة حين يتحدث سيبويه عن «الأفعال المضارعة 
لأساء الفاعلين التي في أوائلها الزوائد الأربعٌ : الهمزة والتاء والياء والنون» (1/ 13)» 
ثم e‏ هذه العبارة بعد ذلك چ «الأفعال المضارعة؛ (1/ 14) بعد سقوط 
العناصر التي هذه الأفعال شضارغة ها. ومثال ذلك أيضا مصطلح (الحروف) 
الذي يراد به حروف المعاني دون غيرهاء فقد ورد أول ما ورد في الكتاب عبارة مركية 
هي احرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل؛ (1/ 12) -ربا لتمييزه من حروف المعجم 
ثم أعيد توزيع العناصر المكونة هذا المصطلح» فع عنه بعبارات أخرى مشاببة 
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له مثل #الحروف التي ليست بأساء ولا أفعال ولم تجىء إلا لمعنى» (1/ 5 وا لحروف التي 
ليست إلا لمعنى وليست بأس |ء ولا أفعال» (1/ 7 ثم بدأت بعض العناصر بالسقوط فقيل 
: «ما جاء لمعنى وليس باس ولا فعل؟ (1/ 12)» أو «ما ليس باسم ولا فعل مما جاء لمعنى» 
7 15) قبل أن يصبح مه طلحا بسيطا هو (الحرف). 
ه- تأرجح المعنى الاصطلا- ي بين العموم وا لنصوص: 

في الت الذي أعه جيار تروبو الفرذات لكاب ضيف هذه المروات حن 
تستخدم بمعناها المعجمي أو بمعناها الاصطلاحي في جال النحو عموما وي قضايا المنهج أو 
في مجالات الأصوات والصر ف والتركيب بشكل خاص. ويعتير هذا الثبت أداة عملية جيدة 
ف التمييز بين مصطلحات .نلم النحو ومفردات اللغة العامة» وتسمح طريقته في التصنيف 
بملاحظة عدد كبير من المغر دات التي ترد مرة بمعناها المعجمي» ومرة بمعنى اصطلاحي» 
وهو أمر بالغ الأهمية في دراء نة المصطلح. 

غير أن في المسألة ما هو أخفى عا لا يقدم الثيت له ما يسمح بمحأصرة المعنى فيه ولا 
سيا حين يتراوح المعنى الام طلاحي بين العموم والخصوص» وسأمثل هذه القضية بمصطلح 
واحد هو مصطلح الاسم : 

يرد هذا الصطلح في أول باب من أبو اب الكتاب ني القسمة المشهورة لأقسام الكلام 
إلى «اسم وفعل وحرف جاء لعنى ليس باسم ولا فعل؟ (الكتاب 1/ 2 ف(الاسم) هناء 
کا هو واضح» یقع في مقابلة (الفعل) و(الحرف). وهذا يعني ان (الصفة) و(المصدر) و(اسم 
الفاعل) و(اسم المفحول) وغبرها داخلة في باب الاسم» فكل صفة اسم» وكل مصدر اسم» 
إلخء وليس العكس صحيحا. 

غير أن في الكتاب م قد يغري بغير هذاء فيْخْيّل لغير التمرّس أن صاحب الكتاب 
يتناقض في تقسيمه» فهو يعاد بابا لا «بتثّه العرب من الأساء والصفات والأفعال» (4/ 
2 يأتي فيه (الاسم) في مقابل (الصفة)ء فا كان على ثلاثة أحرف من غير الأفعال 
فإنه قد يآتي على وزن (فعْل) ويكون-والقول لسيبويه- «ني الأسماء والصفات»» و«يكون 
(فغلا) في الاسم والصفة؛. و«يكون (فغلا) في الأسماء والصفةه» و»يكون (َعَلا) في 
الاسم والصفة» (الكتاب 4/ 242-323)؛ إلخ. يريد بالاسم ها الأساءَ الحامدة 
أي الأساء الأول التي تعر في التراث بأساء الأعيان. مال هذه المقابلة بين الأساء 
والصفات (كلب) و(صعب)؛ فكلاهما على (فغل)ء غير أن الأول اسم» آي ائه اسم عين» 
والثاني صفةء وكلاهما داخاى في باب الاسم اعتادا على تقسيم الكلمة إلى ثلاثة أقسام 
فقط: (الاسم) و(الفعل) و( لحرف). ويقول سيبويه في (مُفاعل) إنه يكون في الصفة نحو 
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(مقاتل ومسافر ومجاهد)» «ولا تعلمُه جاء اسما وقد يختصون الصفة بالبناء دون الاسم 
والاسمّ دون الصفة» (الكتاب 4/ 250) أي أنه لا يعلم اسما من أساء الأعيان جاء على 
وزن (ماعل). 

هذه الأقوال لسيبويه تجعل (الصفة) في مقابل (الاسم). أما في القسمة الثلاثية للكلام» 
فالصفة اسم لأن الكلمة إن م تكن فعلا ولا حرفا فهي اسم. هذا يعني أن الاسم بأتي مرة 
بال الواح في كل ما لن بل و جرف آي قتا من اتام اتكاح ادت وان 
مرة بالعنى الخاص فيعني قسا من أقسام الاسم نفسه» فهو لیس بفعل ولا حرف وهو 
أيضا ليس بصفة. وعليه ينقسم الكلام إلى اسم وفعل وحرفه ثم ينقسّم الآسم نفسه إلى 
أسم وصفةء ولا يمكن بداهة أن يكون مدلول الاسم في الخحالتين واحدا لأن الاسم في الخحالة 
الأول جرء من الاسم في الحالة الثانيةء فها واقعان إذن على مستويين متدرجين من مستويات 
التصنيف أحدهما جزء من الآخر : 

الكلمة 


يبدو واضحا من خلال هذا الرسم أن مصطلح (الاسم) لا يمكن أن بغطي المفهوم نفسه 
في المستويينء وما قد يبدو تلاقضافي تصنيف سيبويه ليس في حقيقة الأمر إلا نتيجة لغياب مصطلح 
خاص بالاسم ني المستوى الأدنى للتصنيف» فكأن الاسم ينقسم في الحقيقة إلى قسمين انين : 
هو صفةء واسم هو غير صفةء ثم تختصر التسمية فيصبح (الاسمٌ الصفةً) (صفةً)ء ويصبح (الاسم 
غير الصفة) (اسما) فيختلط بالاسم الذي في المستوى الأعلىء والذي هو قسيم الفعل والحرف: 
الكلمة 


سلام بزي حمزة 
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توفيق قريرة 
كليّة الآداب والفنون والانسانيات منوبةء تونس. 


الوحدات الأصطلاحية المركية 
ترکیبا معقدا فی کتاب سسویه 


مقدمة: 

كتاب سيبويه (ت 180 ه) هو الكتاب النحوي الذي وصلها كاملا »وبدا فيه التفكيبر 
الحو على صورة منطوّرة لن تخالفها الآثار اللأحقة كثيرا. إلا أن أهّ ما يمر هذا الكتاب 
عن لاحقيه ليس المحتوى الّظريّ بل اللْغة التي عرض ا وبالأخص الجهاز الاصطلاحن 
الذي بدا في مواضع كثيرة منه على درجة ظاهرة من البدائية. فالعبارات الاصطلاحية قد 
تجاوزت في كثير من الأحيان الدرجة المقبولة من الت ركيب إلى درجة منه معقدة. ولم يكن التعقيد 
بالضرورة مر تبطا بحر ص على الإبانة عن المغاهيم من عناوينها بل كان ركاما من العبارات قد 
یستحیل فهم حموفا فھا یسیرا. 

غير أن ما نحمله اليوم على الغموض أو العسر في الأداء الاصطلاحيّ كان في عصر 
الكتاب- وربا قبله وبالتأكيد بعده- اختيارا في الصناعة الاصطلاحيّة لا اضطرارا ورؤية في 
كيفيّة تعيين النحوي لسمياته قد بخالفها غيره ولكته لابد أن يراعيها. لذلك سنهتمَ في هذا 
البحث با نسميه بالصطلحات المركبة تركيبا معقّدا نصلّفها بحسب أنواع تركيبها وننظر في 
القوّة النعيبنبة التي ها بالمقارنة مع غيرها من المصطلحات المغردة أو المركبة تركيبا غير معقد 
»> عسانا نقف على رؤية في الصناعة الاصطلاحيّة ليست خاصة بالكتاب بل بمصتفات تالية 
سارت سبرته في طريقة التلقيب منها «المقتضب» للميرد (ت285 ه ) وه الأصول لابن 
التراج (ت316 ه). 
1 - الوحدات الاصطلاحية المر كبة في الكتاب ١‏ تصنيف عام: 

حین استخرج تروبو 'نا۵عمده1۲. 6 جرده من کتاب سیبویه صرف نظره عن المرکبات 
الاصطلاحيّةء وكان ذلك منه اختيارا يعبر عن رؤية ترى المصطلح من منظار معجميّ من 
ناحية وترى أصله الإفرادي من أخحرى. والمنظار الأول كا لا فى يقود إلى الثاني. 
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ونحن لن نعود في هذا البحث إلى مناقشة هذه الرؤية إلى صناعة الاصطلاح فلقد 
فصلنا فيها القول في أطروحة | حول المصطلح التحوي* » ولكتنا كتفي بأن ننه ههنا إلى 
أن التعامل مع المصطلح ني - طابه - وهو مهده الشرعيّ- يحم على الذارس الإقلاع عن 
التصنيفات الجاهزة والتأصيل لذي لا يفيد دارس الخطاب كثيرا: هل الأصل في الاصطلاح 
المفردات أم المركبات؟ وهل الاصل فيها الاسم أم الفعل؟ وغير ذلك من القضايا التي شغلت 
علماء الاصطلاح زمنا من غير أن تقود ني رأينا إلى نتائج عمايّة في غير التصنيف العجميٰ 
للادة الاصطلاحية. 

إن المركبات الاصطلاحية هي من الحهة التحويّة ألفاظ متكرّنة بواسطة «العقد 
والتركيب» من أكثر من عبارة تشدّها علاقة إعرابية معيّنة(إسناديّة أو إضافية أو نعتيّة ..) لا 
تكون بالضرورة اعتباطيّة في ع <قة الاسم الاصطلاحي بمتصوره لأن المصطلحَ بختار العلاقة 
الحويّة الأكثر تلاؤما مع جوه ر التسمية. ومن هذا النطلق فإته جد في الفعل الاصطلاحي ما 
بجده في الأساء الاصطلاحيّة :ن فائدة في بناء خطابه الاصطلاحي. 

وبذا إن المركبات الاه مطلاحية ضربان من جهة الور الموكول ها في الخطاب أحدها 
ذو وظيفة تعيينبة ١۷ناه«عنءة(‏ بأن يقع على المتصوّر العلميّ يسمّيه ويلقّبه» وقد يسّيه كا هو 
ا حال في کٹیر من عبارات الک اب. أا الضرب الثاني فدوره تعبیری گاوەهام×۴ من دونه لا 
يمکن لاي حتوى علميّ أن ي غ ولأيي حطاب علميّ أن ينشا. 

وني ضوء هذا التقسيم الثنائن يلعب الفعل دورا أساسيًا في ا لخطاب لأب دوره تعبيري 
بينها يلعب الاسم دورا أسا ّا في التسمية والتلقيب لأ دوره تعييني. ولا يعني ذلك أن 
الاسم حرم عليه أن يقوم بد ر تعبيري ولا أن الفعل مقصى من داثرة التعيين بل التوزيع 
هنا بحسب أصليّة الور الذ ب يحمله الخطاب الاصطلاحيّ هذا المكون اللغوي أو ذاك. 
إن من شأن القسمة المذكورة ن تفرزء لو نظرنا منها إلى كتاب سيبويه» النمطين التاليين من 
المركبات المعقدة: 
- النمط الأول: هو المركبات لاسمية المعقدة وهي وحدة التعيين والتسمية في الخطاب. 
- والنمط الثاني: هو ما يصە لح عليه بالحملة الورَّلسانيّة مانن «ناهاM6*‏ وهو الحملة 
التي موضوعها اللّغة أو التي تصف اللغة باللغة. والجحملة الورلسانية هي وحدة الخطاب 
الاصطلاحي اللغوي سواء أك ن نحونًا أم غبره. 

ولتوضيح النمطين نقذ م المثالين التاليين من الكتاب: 
(آ)- مصادر بنات الأربعة'. 
(ب)- «وأما ما لحقته الريادة ٠ن‏ بنات الأربعة وجاء على مثال(اسَفْعَلّْت) وما لحق من بنات 
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الأربعة فإ مصدره يجيء على مثال(اسسَفَعَلْتُ) وذلك (اخْرَلْجَمْتُ » إخرنجاما)..٠(الشابق).‏ 

الحالان (© ورب كلها من الركبات الاصطلاحة غر أن الفرق بها في درجة 
العقيد من ناحية وني الوظيفة الموكولة لكل واحد منهيا. فالمركب الاصطلاحيّ (أ) وظيفته 
تعيين متصوّر المصدر حسب سمة ميّرة هي عدد الحروف الأصول ولا يدم للمتصور 
الحويي إلا ما به يوسم. بخلاف المركب (ب) - الذي يتحدّد نحويًا بوحدة الجملة وهي 
وحدة الخطاب- فإنه يقذم عن المتصؤر نفسه تدقيقا وتفصيلا يدخحل في جوهر التحديد 
العلمي للمتصور. 

غير أن الفصل بين اللمطين في الكتاب تعترضه صعوبات منها: 
- أوّلا: أن الترابط بين اللمطين يكون وثيقا كا في المصطلحات المذكورة في عناوين الأبواب 
«فهي عادة ما ترتبط بالمتون ربطا يعسر معه رسم حدود فاصلة بين الدور التعييني للمصطاح 
والدّور التعبيري له من هذا الضرب نذكر على سبيل المثال: 
(ج)-: «هذا باب الوقف في آخر الكلم المتحرّكة في الوصل التي لا تلحقها زيادة ني الوقف فأقا 
المرفوع والمضموم فإنه يوقف عنده على أربعة أوجه: بالإشمام وبغير الإشمام ..وبأن تروم 
التحريك وبالتضعيفا. 

لقد ميزنا عمدا بين ما نعتره مركبا معقدا دوره التعيين (با خط العريض) 
ومركبا معقدا هدفه التعبير وهو تمييز يصعب الانتباه إليه لشدة الارتباط بين العنوان 
والمتن ولأن النحوي لم مجد في العنوان ما قد يكفيه لإتعام ما يعده سات كفيلة 
بتعيين الاسم فاسترسل في ذكرها وتفصيلها في المتن.فالاسترسال سببه الشك في 
قدرة الاسم على كشف ما يريد له التحوي أن يكشف من سات مفيدة أو ختصرة. 
ثانيا: أن المصطلح المركب قد يطول بشكل مفرط ني التعقيد فلا يكون من الخطاب التفسيري 
الصرف ولا من الاسم الذي دوره التعيين بل هو مزيج من هذا وذاك وخير دليل على ما تقول 
باب الفاعل الذي صاغه صاحب الكتاب صياغة معقدة نكتفي منها بجزء: 
(ه)-: ١‏ هذا باب الفاعل الذي لم يتعذه ا إلى مفعول» والمفعول الذي لم يتعد إليه فل 
فاعل ولا يتعدى فعله إلى مفعول آخر .... 

١‏ إن تنويع التظر إلى الحقيقة الواحدة من جهات عدة أو تجميع المتصوّرات المختلفة تحت 
تسمية واحدة من الأسباب التي جعلت المصطلحات ني الكتاب مفرطة التعقيد خحارجة من 
دور تعييني إل دورتعبيريٰ. غير نّا ولأسبا ب منهجيّةء سننظر في المركبات الاصطلاحية وفز 
علاقة تلك المركبات بالوظيفتين التعيينيّة والتعبيرية صارفين التظر عن مثل هذا التداخل بينها. 
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2- المر كبات الاصطلاحية والته يين: 

الأسماء الاصطلاحية لمركبة ني الكتاب أنواع بحسب درجة تركبها من البسيط إلى 
امعد وبحسب أنواع العلاقة التركيبيّة ا لجامعة بين عناصرها. فمن جهة درجة التركب نجد 
فئتين من الاصطلاحات فئة د _جة تركبها بسيطة تتكرّن من عنصرين اصطلاحيين متعالقين» 
وفثة أخرى درجة تركبها مه دة يكون أحد طرفي المركب فيها مركبا بدوره. ومن جهة 
نوع التركيب فان الغالب هر المركبات التالية: المركب الموصولي» النعتي الإضافي وشبه 
الإسنادي. 
2 : درجة التر كيب الأصطلا ىي وعلاقتها بالتعيين: 
1-2 : المر كبات الاصطلاحبّة لبسيطة وأدوارها التعيبنية: 

المركبات الاصطلاحتٌ البسيطة ها في الكتاب كا في غيره من المدوّنات النحويّة 
الأدوار الأساسيّة التالية؛ 
1 تعيون الباب الفرعي: وند يكثر في هذا النمط التركيب الذي يتكوّن طرفاه معا من 
اصطلاحين» فيكون التركيب الاصطلاحيّ عندئذ من مغتضيات تفريع المتصوّرات. 
2)- تعيين الأنواع بقطع النّظر عن أبواا الكبرى كا في العبارات التالية: (بنات الثلاثة» بنات 
الأربعةء بنات الخمسة أو بنات الواو وبنات الياء). 
3 تعيين معياري ویکون ذلك بإصدار أحكام يعڌها اللحويٰ ضروريّة كا في :(عرييبة 
جيّدة» قياس ملعت »وجه الک <م » سح الكلام ..). 
4)- تعيين ذو صبغة لسانية ءامَة أو اجتاعيّة من ذلك أساء اللغات العريية (لغة الحجازء 
لغة تميم ..). 
5- تعيين بعض المتصورات بالإحالة على ما تكوّنت منه كعبارتي (الألف واللام »الصفة 
والموصوف). 
22 : مصطلحات العناوين الركبة تر كيبا معدا ودورها التعيبني 

امركبات الاصطلاحيّة في الكتاب قابلة لأن تسع داخايًا بحسب ما تتيحه ها امكانات 
التوسع. وسنميز ونحن نتحداث عن دور هذه الملصطلحات التعييني بين المركبات المعتمدة في 
العناوين وبين غيرها الواسم ل متصزرات .وما يدعونا إلى هذا التمييز تصور للعنونة رأينا محة 
منه في الفقرة الأولى من هذا اأ حث. 

لنأخذ على سبيل الال العنوان (ه) التالي: 
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(ه)- : هذا باب الترخيم في الأسياء التي كل اسم منها من شيئين كانا فض أحدهما إلى 
صاحبه فجعلا اسما واحدا.” 

تضمّن العنوان مصطلحا مركزيًا هو الترخيم رکبت معه عبارات تدل على سات 
اصطلاحيّة تخصصه ‏ لنحصل على متصور اخترله النحاة اللاحقون في عبارة مخحتصرة هي: 
ترخيم اركب أو الاسم المركب. 

وإذا كانت عبارة مركب بهذا العصور تغيب في اصطلاحات الكتاب «فإتّها هي التي 
لعبت دورا في اخترال عبارة سيبويه الطوّلة. ولكنْ هذا السبب ليس الوحيد في جعل عبارة 
الكتاب تطول » فالسبب الحقيقي يتمتل في رأينا في أن صاحب الكتاب أراد من عتاوينه أن 
تحمل خلاصة شافية محتوى الفصل ومن هنا جاء احرص على ذكر مثل تلك السات المعينة 
تعيينا فيه تخصيص لنوع الاسم المرشم. 

إذ لغالب العناوين في الكتاب دورين أحدهما تعيين المتصوّر والثاني اختزال فيه إلاع 
محتوى الفصل »وقد تختلط في أحيان كثيرة الوظيفتان وتتزجان حى يتعذر' الفصل بينها؛ 
وفي أحيان أخحرى قد تغلب وظيفة مهيا على أخرى. 

لقد سمح التركيب المعقد الذي في مصطلح العنوان كا في (د) أو (ه) بأن يعدم 
النحوىّ ما يعده سمة فارقة للمصطلح »ولسنا نعتقد أن صاحب الكتاب يقصد بالتعيين في 
تلك العناوين المعقدة التسمية 0ناه«ن ه٠06‏ أي إسناد مصطلح ثابت وخصوص وإنا 
غرضه من عمليّة التعيين الوصفيّة بمعنى ذكر الفصول العرّفة بالشىء باعتبار دورها المعين لا 
المحدّد (ذاك الذي يذكر في الحدود). ۰ 

ولإبراز الوصفيّة نقدم الناذج التالية من العناوين: 
E SS EL A‏ 
نحو(احسنٰ) و(الكريم) وما أشبه ذلك رى الفعل إذا أظهرت بعده الأساء أو أضمرتها' 
(ز)- - هذا باب ما كر ما كُسرّ لجع وما لا كر من أبنية الجمع إذا جعلته اسما لرجل 
أو امراة *(م: اتال رانا تکشر عل (أعادیل و آنامی) و (مَسَاجدٌ و مَفاتیځ) لا كسر). 

تبرز الوصفيّة في العنوان (و) الذي يعين الصّفات العاملة عمل الفعل (بقطع الَّظر 
عن كونها أعالا أو غيرها). والوصف في (و) موجه إلى تجزيء المتصور الأكبر وهو الاسم 
إلى اسم صفة واسم غير صفةء ث إلى قسمة جزئيه إلى أساء أعبال وأساء غير أعال.وغير 
الأعال إلى صفات وما شامها. CS SBS‏ ولا تسمح 
به طريقة التعيين بالتسميةء فبنية الأول مفتوحة وبنية الثاني مغلقة؛ والتعيين الأول طبيعته 
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اخترالية انتقائية لما يعد سمة ال نمات» والتعيين الثاني طبيعته تو سيعيّة فيها تفصيل للسمات الفارقة. 
وأهّ ما يدل على المنزع الا صيلي في (و) الخروج من سرد السات إلى التمثيل عليها من 
الكلام. وهو تئيل غرضه لبيداغوجي التبين بالئال وغرضه التعييني وسم المتصوّر بمثال 
طرازيٰ كا بقول العرفانيون ليوم. 

أا في اتال (ز) فان المصطلح المركزيّ المعيّن هو «ما كَسَرَ للجَمْم» أو «جمم الكر» 
في اصطلاح لسيبويه آخر » و «جمع التكسيره في الاصطلاح المتواتر. وبقبّة السات المرتبطة 
بالصطلح المركزي عا يفصا هي تعيين لحالة من حالات المتصور تقاباية بحسب حدوث 
الظاهرة (تكسير الجمع الم نى به) أو عدمه. بيد أن هذه الحالة م تحتج في كتب الَحاة 
اللاحقين إلى تسمية خاصة؛ وذلك يعني أن من الوصف ما يتولد منه الاصطلاح ومنه ما 
لا يتوّد منه؛ وأن التعيين باأوصفيّة يمكن أن بجدث في جيع الأبواب المتصرَرية التي تكن 
النظرية ءلكنّ التعيين بالتسمة لا يكون إلا في الأبواب التواضع على تعيينها بالاسم وإن كان 
هذا التواضع مفتوحا في بعض الأحيان - على النقيض ما بجحدث في اللْغة- على اختيار المغرد 
لا الحياعة . 

لقد كانت المصطلحا ت المعقّدة في عناوين الكتاب عحلبّة لا عامَة » يصعب أن تفهم 
من غير رجوع إلى متونها »كأن) هي اصطلاحات سياقيّة ؛ والأصل في المصطلح أن يكون 
إذا ما استعمل اسما غير مقر د إلا بسياقه الأكبر؛ سياق العلم الذي يبوب فيه؛ فالأصل في 
المصطلحات أن تكون مفرءة الدلالة مuواص6وم«مM‏ لا متعددتها. وقد يتصوّر اللحوي 
وهو يثقل عباراته ني العنوان أنه خف من الجهد الإدراكيّ بذكر أغلب سات المعين ء ولكن 
هذا العصوّر قد بقلب عليه ذراياه فيضحي الجهد جهدين :جهد اللفظ وجهد الان وعندثذ 
يصبح المبدً : التطويل للتبيير لاغيا ءلأن أوضاع الكلام الاصطلاحيّ ليست كأوضاع الكلام 
العادي. 
2 : نوع المر كب الاصطلاحل وعلاقته بالتعيين: 


المركبات المعقدة الأ شر تواترا في الكتاب هي : الموصولي والنعتي وشبه الإستادي 
والإضاني.نقدم في القسم الموالي من البحث عرضا هما وللدور الوكول إليها في التعيين. 
1-2 : الم ركب الموصولي: 

غالبا ما بحضر هذا اء ركب ني عناوين الأبواب على أله من العبارات اة » وعادة ما 
يكون مركبا من اسم الموصو. المشترك (ما) ومنه: 
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(ح)- ما يعمل عمل الفعل "" 
(ط)- ما ينتصب على إضار الفعل المتروك إظهاره". 

ويبدو هذا الضرب من المركبات المعمَّدة الأكثر تواترا في الكتاب » حصوصا إذا ما نظرنا 
إلى حضوره باعتباره مكنا فرعيًا ني بيّة الم ركبات ولا سا الم ركب التعتي كما في الال (ي) التالي: 
(ي)- الحروف التي تنل بمنزلة الأمر والنهي." 

وبنية هذا المرب تبدو أقرب إلى الوصفيّة منها إل القدرة على تعيين المتصورات تعيينا 
دقيقا. و خصوصيّة الوصفية في هذا المركب أن المتصور الأساسيّ وهو المكرّن الموصوف فيه 
بالصلة » يدم بلفظ مفرط في التعميم ومبهم هو الموصول رغم آنه من الممكن ترجته باسم من 
أسماء الأبواب أو المقولات أو غيرهاء بل إن مقتضيات الصناعة الاصطلاحية تحتم البعد عن 
الإام والإتيان بالأساء صريحة خحصوصا وآنها في الغالب موجودة. ولنا أن نتساءل والحالة 
هذه عن الأسباب الدّاعية إلى هذه التعمية الاصطلاحيّة باستعهال الموصول رأسا للمركب؟ 

لقد أراد صاحب الكتاب من خلال هذه البنية التركيبية أن يقذم المصطلح بشكل 
تكون فيه لمات الاصطلاحيّة المذكورة في الصلة هي المعرّف الأساميّ بالمتصوّر قبل أن 
يوكل الأمر إلى الخطاب. كا أن الربط بين عبارة مبهمة غير اصطلاحيّة وصلتها بخدم تصوّرا 
في التعيين لا يرى من الوجيه الرّبط بين المصطلح العام وسماته الخصوصيّة بل مجعل السات 
كالكاشف عن الاسم الموسوم بها. وحرص سيبويه على هذا الشكل من التعيين ا 
الاسم يكون كذلك في بعض العبارات التي يكون فيه المبهم معلوما كا في العبارة التالية: 
(ك)- ما ُت فيه التنوينُ من الأسماء المنفيّة.*' 

فعبارة الأساء النفيّة في (ك) هي المصطلح المركري الذي يمكن تعويض البهم به 
كالتاي: الأساء النفية التي يثبت فيها التنوين. بيد أن تحويرا كهذا لا يودي الغرض التعييني 
المقصود من العبارة الأولى ءإذ إن تأخير المصطلح الموضح على الشكل الذي في (ك) قد جعل 
الوضوح في الصلة أي في الموضع الخْصّص لتعريف المبهم بالتات المفهوميّة وليست نيته 
تعيين المتصرّر بتركيب تحدث فيه نسبة بين المصطلح الأساسي والفرعيّ با هو سمة مقتطعة 
من الفهوم الخاص. 

على أله من الجدير الملاحظة أن موضع المركب الموصولي ليس في خانة التسميات 
والألقاب الاصطلاحية بل في دائرة المغاهيم والحدود . فبالتركيب بين مصطلح سيبويه المعقد 
(المشار إليه في اللأحق بخط عريض) وبعض مصطلحات خلفه (المذكورة أولا) المعرضة 
ها یمکن أن نری كيف أن عبارات الكتاب أولى ها أن تكون معرّفات لا معيّلات كالتالي: 
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(ل)- :اسم الجمع أو اسم الجن الحمعيّ: هو ما كان واحدايقع على الجميع. 
(م)- :النعت السببيٌ: هو ما مجر ې عليه صفة ما كان من سببه. 

بذا نرى كيف أن المركب لوصول في الاصطلاح النحوي يمتّل مر حلة يمكن عذها بداثية 
في عمر الاصطلاح التحوي العرر؛ لان البنية الاسميّة (تلك التي تستعمل للتسمية الاصطلاحية) 
تتداخل مع البثية ا مفهومية (التي ستعمل في الحذ) تداخلا يدل على أن ما يعن الواحدة يمكن أن 
يعين الثانية. ومشل هذا التقاطع " يستغرب إذا عرفنا أن اللصطلحات أساء تقطع من الفاهيم. 
ومهم يكن من أمر هذا التداخل بين البنيتون فإ سيبويه قد أتاح له.استخدام هذا المرب أن 
يعن کثيرا من المتصؤرات النحوية التي ظلت بعده تف تفتقر إلى اصطلاحات تلقبها ؛ لأن إعادة 
هيكلة طائفة كبيرة منها كما في (ء) و (م) قد مكن بعضها من تسميات جديدة أو مهدبة من 
القديمة وحرم البعض الآخر من تعيبن كان له ني الكتاب فاندمج في تسميات أخرى شملته 
كا في الخال (ن) التالي: 
(ن)- : ما يتتصب من المصادر أنه حال وقع فيه الأمر."" 

تعن العبارة (ن) نوعا من المصادر المنصوبة ك (صَبَّْا) في قولك (فََلمَهُ صَرَا) » وتعيين. 
هذه المصادر المنصوبة كان بمراداة الذلالة التركيبيّة الفارقة. غير أن هذا الوسم التميبزي لن 
يحتفظ به في كتب اللاحقين » وإ سيدمج هذا الضرب من المصادر في باب المشعول المطلق. 

ومثل هذا الإجراء م يكن من غير تأثير في كيفيّة معاملة المتصورات؛لأن التعامل .مع 
امتصرّرات على آنا آبراب خصوه ة تعيّنها أس|ء خصو صة ٠‏ حتى وإن كانت صفات بدائبة- ججعلها 
تحظى بالعناية تحليلا وتعلليلا أكثر من دمجها في باب اصطلاحنّ كبير تختصر فيه إلى عينة أو حالة . . 
2-22 : : المركب النعتي: 

إن تعقّد المر كب الاصطا حي کان فی الکتاب بأشکال A‏ أن يكون المنعوت 
مرکبا بام وصول کا في : 
(س)- : المشجول الذي تعذاه فع ه إلى مفعول؟'٠ E‏ 
(ع)- الفعل الذي يتعدى اسم القاعل. إلى اسم المفعول واسم الفاعل والفعول فيه لثيء 
واحد' (کانوآخواته). 

وقد يتعقد التركيب داخ يا بواسطة ا مركب شيه الإسناديٰ كا في (ص): 
(ص)- الأفعال المضيارعة لأسي ء.7" ۰ 

وبقطع لطر عن ارق التي ترب با الصطلح اركب التعتي E‏ 
يختلف عن التمابق في المنحى الوه في الذي يصطبغ به الطابع التعييني. لكنّ الوصفيّة في المرب 
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النعتي تختلف عن الموصولي في مسألتين على الأقل: 
- أولاهما: أن الوصفية لا ترتبط بمبهم أو بعامٌ عموميته شديدة الشياع »بل إن المنعوت يشترط 
فيه من جهة التحديد ا)oرجعئن YJ Déterminafion‏ الوبهام کا هو حال الموصول. لذلك نجد 
المنعوت وهورأس المركب عبارة معلومة تنتمي إلى دائرة متصوريّة دقيقة وهي مشلا المفعول 
في (س) والفعل في (ع) و (ص). 

وما دام الأمر مرتبطا في الاصطلاح بأوضاع التظريّة لا بأؤضاع اللْغة ءفإنَ التحديد 
الرجعيّ ليس مفيداإ لا من داخل الذائرة ا لمتصورية التي ينتمي إليها المنعوت (المفعول » الفعل »). 
- ثانيتهما: أن التعيين با مركب النعتي يسر سيرا نظاميًا بأن يعن المنعوت الرّأس الاصطلاحيٰ 
ويعين النعت الذائرة المتصؤرية المتفرعة علهء أوقل إن الأول يعن الباب النحويّ أو المقولة 
الحويّة بينا يعيّن الثاني شكلا مخصوصا من تمظهرها: فالتعيون ههنا تعيين سلميّ بمعنى أنه 
يجه اتجاها انحداريًا من الأصل أو ما حمل عليه بانجاه الفرع أو ما مل عليه. 

وهكذا فن تعيبنية المركب النعتي المعقد للمصطلح التحويّ في الكتاب تكتسب ميزتها 
من وجه الحاجة إليها »وهي حاجة تىنبع من الرّغبة في وسم متصؤرات نحويّة بألقاب متعالقة 
بواسطة هذا التركيب تعالقا ينسب المتصوّر الحو الأكبر نسبة وصفيّة إلى مقولة تتحقق فيه 
أو فرع ينحدر منه . وسار عل هذا النهج أصحاب سيبويه فيا ابتدعوه من عبارات. 

ويبدو أن هذا المركب كان الأنجع ني التسميات الاصطلاحيّة المركبة بعد الكتاب 
ونجاعته نابعة من قابليته آكثر من غيره لأن يرل ومن قدرته على الربط بين متصوّرات' 
متعالقة سلميًا. فهو ذا الشكل يستجيب للمقتضيات التصنيفيّة مايا٣‏ 0«ا×ة٠‏ للنظرية 
النحوية »وهو في هذا تشترك مع المركب الإضافي. 
3-2 : المرب الإضای: 

يدخل التعقيد اركب الإضافي من جهة المضاف إليه بان يكون مر كبا بالعطف كا فى (ن):' 
(ن): بنات الياء والواو. ٤‏ 
أو مرکبا إضافبًا كا في (ق): 
(ق): تحقير اقل العدد*' (تحقير قَدَمّ بقولنا : فَدَي). 
آ ی ا کے رای کان وی 
(ر): إضار الفعل المستعمل إظهاره." 
(ش): إضمار الفعل المتروك إظهاره.** 
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وإذا كان أغلب اس مال المركب الإضافي في الكتاب أن يكون بسيطاء فإِنْ الحاجة إلى 
تعقيده تعوذ ني العادة إلى ر بة في زيادة سات إلى ا مركب الإضافي لا يمكن أن يفي بها الشكل 
المبسط من التركيب. 

دور المركب الاصه لاحي الإضاني تخصيص الفرع المتصرّرتي .وهذا وإن كان شأن 
المركبين السابقين كذلك فن ما يمز الإضافي ينحصر في تأكيد معنى النسبة وهو معنى 
الإضافة المركزي. وهو في ركب الاصطلاحيّ يتحقتق بأن يتعيّن متصوّر نحو ما بائتسابه 
إلى دائرة متصورية مرتبطة .. 

إلا أن هذا المعنى قد يؤدى في الظاهر بمركبات أخرى كال ركب النعتي ولكننا سنقارن 
بين متصورين أحدهما بوذ , بالإضافي والثاني بالنعتي: العبارة الأولى هي المذكورة في (ق): 
تحقير أقل العدد أمّا العبار: النانية فمصطلح نفترضه تقليبا (ق) كالتالي: 
(ق؛): التحقبر الذي يكون أي أقل العدد. 

العلاقة النسبيّة التي في (ق) تفضي إلى تخصيص التحقير (التصغير) با هو مقولة 
تصريفيّة وذلك بنسبته إلى بعض وجوه نحق تلك القولة في الاسم. وداحل هذه العلاقة 
النسبيّة العامة علاقة أخرى نسبيّة تخصضص الاسم المصرّف بمقولة العدد بإضافته إلى لفظ دال 
عل تسویر وتکمیم هو «آأل. 

لكنْ العلاقة النعتية في (ق) وإن ظهر فيها معنى التخصيص الوصفيّ ءفإن معنى نسبة 
المتصوّر إلى ما يتحقق فيه و لتي استفيدت من العلاقة الإضافيةء بدت ههنا كثيرة التستر وعلى 
العكس من ذلك بداالتر كيز ء لى وسم يراعي فصل نوع من التحقير عن أنواع أخرى مندرجة في بابه. 

4-2 : الم ركب شبه الإ ادىّ: 

إذا نظرنا إلى حضور هذا المركب في بي امركبات عددناه الأكثر تواترا في اصطلاحات 
الكتاب المركبة تركيبا معقدا وهذا الركب ضربان أحدهما يكون رأسه مصطلحا والثاني يكون 
عبارة عادية غير اصطلاحي . 

فمن الأمثلة التي يلون فيها رأس المركب مصطلحا: 
(ثت): بدل النكرة من المعرة."” 
(ث): الوقف في أواخر الك لم المتحركة في الوصل.” 

عبارتا بدل و وقف اصطلاحان يعيّنان متصورين مبوبين في الإعراب وني الصوتيات» 
وتطلب تعيين متصورين يته :عان عنهي) هذا الضرب من المرب الذي يشبه في تعلق رأسه ببقيّة 
العناصر تعلق الفعل ببقيّة احناصر التي يقتضيها من فاعل ومفعول. 
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كان من الممكن أن يكون المركب (ت) إضافيًا (بدل التكرة)» لك طب تخصيص 
متصرّر البدل لم يكن ليكتفي بعنصر وحيد بل بعنصرين متعاملينء لذلك جاء هذا الركب 
ليصف هذا التعالق الثالوثي بين عبارة مركزية هي البدل وعبارتين كانتا موضوع ذلك البدل. 
وني المصطلح (ث) لم يكن مكنا التعبير الذقيق عن موضعة الوقف وخصوصياته من غير هذا 
المركب أو المركب النعتي الأطول: 
(ث): الوقف الذي يكون في أواخر الكلم المتحركة في الوصل. 

لكل معاملة رأس المركب على أنه قابل لإقامة علافة شبه إستاديّة من غير الإتيان بفعل 
إضافي كالذي في الصلة (يكون) هو الذي جعل التحويّ بختزل (ث) في (ث) دون أن يمس 
من تدقيق المتصور المخصوص. فالبنية في التركيب شبه الإسنادي تستفيد من التعالق الذي 
بين رأس المركب المشتق وبقيّة اكنات في إقامة مركب تفصيلي يسم بعض المتصورات التي 
تتطلْب تدفيقات أكثر من غبرها. 

ومن التراكيب شبه الإسناديّة التي لا يكون فيها رأس المركب مصطلحا: 
(ح): عذر لوقوع الأمر.* 
(): استعهال الفعل في اللفظ 2 

العبارة(خ) عن بها صاحب الكتاب ما بات يعرف بالمفعول له (لأجله) وهي عبارة 
ذكرها صاحب الكتاب في الباب نفسه الذي وردت فيه (خ)ء إذ قال : «فهذا كله ينتصب لأنه 
مفعول له. 254 

العبارات التي تكوّن منها (خ) تبدو في ظاهرها عبارات عادية غير اصطلاحيّة »إلا أن 
صاحب الكتاب استخدم عبارة «وقوع على آنها اصطلاح.ففضلا عن ارتباطها اشتقاقيّا مع 
عبارة «واقع؛ التي نعت بها الفعل المتعدي » فإ المصطلح نفسه قد استخدم في أشتقاق عبارة 
المفعول له . يقول سيبويه في مطلع الباب الذي ورد فيه المصطلح السابق متحدثا عن انتصاب 
اللصادر الواقعة مفعولا له: ١..فانتصب‏ لأنه موقوع له » ولاه تفسير لا قبله لم كان؟٠‏ . 

وإذا نظرنا إلى المصطلحات الثلاثة بتعالق فهمنا كيف انتقلنا من المركب المعقد(خ) إلى 
المفعول له كالتالي: 
- عذرلوقوع الأمر س4 موقوع له اه4 مفعول له. 

فحدث اختصار للمرکب شبه الإسنادي دون أن يستبدل منه مرگب آخرء لأنّ مركب 
الجر الذي يتعلتق بالمشتقّ ضروريّ في الفصل بين مختلف المفاعيل. 

ومن جهة أخرى بختلف المركب شبه الإسنادي عن بقيّة المركبات بسمة بارزة وهي أ 
الوصفيّة فيه تقترب من وصفيّة الجمل » ومادام الأمر كذلك فإ هذا المركب يقع في مرحلة 
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وسطى بين التعيينية والتعر بربة التي يأخذ سماتما من شبهه بالفعل الاصطلاحيّ الذي منه يبنى 
الخطاب. ونحن نفصّل الإ عد التعبيريّ في القسم اللأحق من هذا المبحث. 
3 الت ركيب الاصطلاحيّ و التعبير: 
3 : مشکلات نظرية: 

ِن النظرة المعجمي للمصطلح › وهي نظرة سائدة في الدراسات الاصطلاحيّة الحديئة 
قد كان ها دور في بلورة د لمريّة لعلم المصطلح منعهام«نصإ٥1‏ وفي جعل القواعد التي يمكن 
أن پستند إليها أي تطبيق صطلاحیٌ مام ة۲ع0داص16۲ صرججة بعد أن كانت حدسيّة شأنها 
في ذلك شأن أي مارسة ل ويّة قبل التاظير. 

لكنْ أعظم تأثبر معاكس كان هذه النظريّة تمل حسب رأينا في التظر إلى الجهاز 
الاصطلاحيٌ من جهة كو نه قائمة اصطلاحبّة eإبأةاء«ءصه‏ خاصة بفْنٌ أو بعلم معيّنين. 
وقلا ننظر إلى الصطلح في سياق الطاب الذي نبت فيه أو نظر إليه على أله وحدة خحطاب 
ختص لا وحدة معجميّة حتصة »على الرغم من أن العادة القديمة كان فيها الاتجاهان: اتجاه 
يضع جردا لعبارات فن « هين وآخحر يدرسها في سياقها الخطابٌ دون أن تحدث قطيعة تذكر 
بين الاڪجاهين. 

على أن من يختار ٠-‏ كما احترنا- بسط القضيّة الاصطلاحيّة على صعيد الخطاب» ينبغي 
له أن يفكر في الطريقة التو سيتعامل بها مع الخطاب المخصوص :أينظر إليه من جهة التقنيات 
والصناعة الاصطلاحية أء من جهة المضامين. وسنكون في هذه الحالة أمام مزلقين : فما آن 
نشكلن الخطاب الاصطلا حي ونخترله في مقولات تقَيّة تعزله عن روحه العلميّةء وإِمّا ن 
نميل إلى المضامين المعرفية نحاورها فلا يكتسب بحثنا بعده الاصطلاحيٌ المنظرر. 

إن القول بأن الت ية الاصطلاحية نظرية تتقاطع مع معارف واختصاصات متفرّقة 
(انظر مثلا: 1998: ١٣ط‏ :©. 1. )M‏ قول لا يفضي إلى حل فيم يتعلق بالتعامل الخطاي مع 
اللصطلح» لأنه يقتضي مع ملة هذا الخطاب في ضرء ما تسمح به التوجهات العلميّة للعلوم 
التي يوجد الاصطلاح في ناطع عبورها نعني بها اللساتيات والمنطق (من خلال مفهوم المتصوّر 
المستلهم من هذا الفْنْ: 4 ؛, 1998: ١طة٥‏ والعلم الذي يستخدم تلك الاصطلاحات. 

ومن الناحية الإج اثية يصعب أن نجد إطارا دراسيًا يمكن التوفيق فيه بين المقتضيات 
امتدافعة ذه الفنون التقا لمعة والمجتمعة في بوتقة الخطاب المختص الذي عَمُلته المصطلح»› 
لأنه لابد آن يغلب عليه توجه معين؛ بل إنه داحل التّوجه الواحد توجد فروع ومسارات 
متعدّدة ومتشابكة: ففي اا نوجه اللساني الطاغي على دراسة المصطلح نجد المنحى المعجمي 
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والمنحى اللساني الاجتياعيٰ فيا يعرف بعلم الاصطلاح الا جت|عڻ ” Socioterîinologie‏ 
والمنحى العرفانيّ وغيرها 

إذٌ مثل هذه الإشكالات لا تثار في دراسة الخطأب الأصطلاحيّ اللَغْويّ لان اللغة 
فيه رحم مشترك بين القواعد التي تستّر المصطلح والاجراءات التي تسيّر الخطاب العلميّ. 
فالنحوي مثلا يصطفي عباراته من اللغة ليصفها بهاء وما دام الأمر كذلك فن في اللغة ما به 
تفر النظرية والاصطلاخ معا. ودليلنا على ذلك أن الحملة مفهوم نظري أساسيّ في الخطاب 
التحوي وهي بدورها مفهوم أساسيّ في الطاب الاصنطلا حي التحوي ٠‏ إلى الضرب الأرّلمن 
الجمل نسند تسمية الحملة الورلساتة ونسند اسم الحملة الاصطلاحيّة إلى الضرب الثائي. 
3 : الحملة الورَّلسانية والحملة الاصطلاحية: 

ميّزت السانية الفرنسية ج. راي ف“ Josette Rey~ Debove‏ بين الحملة 
illعnSة Phrase métalinguistique ةiilndرgلl lek ly Phrase autonyme‏ : الجملة الأول 
وحدة خطاب عادي تصف وحدة لغوية. هذه الحملة هي التي نجدها في شرح وحدة معجميّة 
أو التمثيل ها من الكلام العادي**. والجحملة الثانية هي وحدة خطاب تصف العتاصر اللغوية 
أو هي على حد عبارة «دي بوف» «جملة في اللغة”. وجمعت تحت تسمية الحملة الورلسانية 
ضروبا ثلاثة توجد على أشكاها الجملة نفسها هي: 
- سلسلة من العلامات اللسانية والمحايدة مثل قولنا في المبنيٌ :/ اللي لايتغير/ . 
- سلسلة من العبارات الورّلسانية وذات الدلالة المنعكسة والمحايدة كا في :/ الله هو 
اسم/ , 
- سلسلة من العلامات الورلساتية التي تتكرّن منها جملة جعلت دلالنها منعكسة éوإص0‏ اة 
كا في قولك:/ أنا غريب (هلة)/ . 

الحملة الورلسانية هي في المخطاب النحوي الحملة الاصطلاحيّة يلتبس فيها الحديث 
النظري بمختلف تصنيفاته بالكلام العادي الذي يؤتى به للتمثيل أو للتعليل. فالجملة 
الاصطلااحيّة إن كان قدرها أن تكون في الخطاب اللساني واصفة لنفسها فإها في حطابات 
اصطلاحيّة أخحرى تكون من جهة المضمون منفصلة عن اللغة. فالحملة الاصطلاحية في 
ا لخطاب النحوي هي نفسها الحملة الورلسانية في تمظهراتما الثلاثة السابقة. 

واعتادا على الأمثلة التالية التي نستقيها من الكتاب نميّز بين الورلسانيٰ و 
الاصطلاحيّ: 
(ض): فإن م تجزم الآخر نصبت. 
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(ظ): وتقول: سير عليه ليل ويل وسير عليه نبار طويل . وإن م تذكر الصَفة وأوردت هذا 
المعنى رفعت .1 
(غ): هذا باب تحقير ما حذف منه ولا يرذ في القحقير من قبل أن ما بقي إذأ حُقَرَ يكون على 
مثال انحر ولا يخر من أمث ة التحقرر". 

في التموذج (ض) ج اصطلاحيّة تصف حالة من أحوال الجملة الشرطية (مثل: 
بَا إن رايت تَضْربْ) تالت من عبارات اصطلاحبّة كل مصطلح يدل مفردا على معنى 
اصطلاحيٰ لا تدل عليه المد موعة الاصطلاحيّة نفسها إن لم تجتمع بهذا الشكل التر كيبي 
الإستادي. وهذه الحملة انتقا ا من طور التعيين والتسمية التي يؤديا المصطلح با هو وحدة 
اصطلاحيّة بسيطة أو مركبة إلى طور التعبير عن المتصورات النحويّة وقد صارت قضايا 
كا بقول الناطقة. ذلك أن | تصوّر إذا كان اعنصرا فكرًا وبناء ذهنيّا يمتّل شيا فرديا .. 
ويتكؤن من سلسلة من الخه ائص التي يشترك فيها قسم من تلك الأشياء المفردة»“ فن 
تلك التصرّرات مفردة ومرآية » المغردة تعيّنها الاصطلاحات بالتركيز على جهلة الخصائص» 
وهي بدورها متصرّرات تسا خدم في بناء الفكر والتعبير عنه ومن هذه الخصائص ينتخب 
النحويّ حصيصة يستمد منوا التسمية. أمّا المتصؤرات المركبة فتعبر عن القضايا با سميتاه 
حلا اصطلاحيّة. 

والحملة الاصطلاحة كا في (ض) استفادت بالأساس من الفعل الاصطلاحيّ 
(تجزم» تنصب) وهذا الفعل المتوّد في رأينا من الأسماء الاصطلاحبّة (لا المسقل بواسطة 
التوسيع المجازي إلى الاصطا'ح مثلا هو شأن الأساء) قد حتمته ضرورة حطابية تعبيرية كا 
حتّمت الضرورة التعينية وج د الأسماء الاصطلاحية. 

الموذج (ظ) كان ا طاب فيه مزدوجا »فا حزء الأول منه وهو الخال ينتمي إلى االخطاب 
غير الاصطلاحي لكته بدخ له لغرض بخدم النطاب الاصطلاحيّ يصبح جزءا مته. فالجزء 
الثاني الذي هو هو جوهر | نطاب الاصطلاحيّ قد نزع حيادية الخطاب العادي وأقحمه في 
نظامه النظريّ لذلك صار يا ظر إلى الكلام العادي الذي في المثال من منظار خصوص هو ما 
يمير الغطاب النحويّ عن غ ره من الخطابات التي تدور رحاها حول الكلام. 

وأخيرا فإنْ التموذح (غ) وهو من عناوين الكتاب ورغم موقعه فإنَ التركيب فيه قد 
طال وجنح للإسناد كي تتولً. به تراكيب لا تتّل» جلا ورّلسانبة « كالني ني النمطين السابقين 
لأ الإسناد - وبقطع التظر عن تمخضه للاصطلاح أو عدمه- ظل مندرجا في مركب اسميّ 
أوسع منه وظیفته التعيين لا لتعبير. 
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3 الحملة الاصطلاحيّة والتعبيرية داخل الخطاب النحوي: 

إن تنميط الحمل الورلسانية وإن كان مفيدا في دراسة وحدات الخطاب الاصطلاحي 
التعبيرية وكيفيات تشكلها ء فاته بظل غير كاف إن هو لم يشفع بملاحظة الوحدات تفسها 
أثناء عملها في ا-لخطاب. وهذا ما نراه اعتيادا على تعليل النص التالي من الكتاب ليلا يقتصر 
نظره على عمل الحملة الورلسانية فيه: 

قال سیبویه: «واعلم أن الترخیم لا یکون في مضاف إلبه و لاني وصف» لأنه) غير مادیون؛ 
ولا ير حم مضاف ولا اسم منوّن في النداء» من قبل آنه جرى على الأصل وسلم من الحذف» حيث 
أجريّ تراه في غير الداء إذا لته على ما ينصب ۲ 

من الممكن أن نتعامل مع هذا المقطع الخطابي تعاملا نفعيًا بأن نستخرج منه المتصور 
المركزي وننسب إليه جملة القواعد أو المبادئ المتحكمة فيه كالتالي: 
- المحصوّر الأكر: الترحيم ؛ 
- المبادئ النظرية: 
أ- لايكون الترخيم في مضاف إليه. 
ب- لايكون الترخيم في وصف. 
ج لایکون الترخیم فی مضاف منادی. 
د- لايكون الترخحيم في منادى منوك. 

إلا أن مثل هذا الاختصار الذي كيرا ما يلجأ إليه الباحثون في كل خطاب اصطلاحي 
عن الأحكام المتصلة باصطلاح وعن الحدود و القواعد يلغي شيئين أساسييّن عل الأقل هما 
حصو صيَّة الخطابات الاصطلاحيّة من ناحية والسياقات الشارحة أو المعللة للظواهر النظريّةَ 
المرتبطة بالاصطلاح من ناحية أخرى. وبذا الإلغاء يذهب كثير مس النصائص التعبيرية 


للخطاب الاصطلاحن. 
فبالرجوع إل نص سيبويه يمكن أن نسوق اللاحظات التالية حول الخصائص التعبيرية 
للخطاب: 


# أوّلا:آنْ ا لحمل الورَلساتيّة قد أدجت في قالب تعليميّ وجه الخطاب الاصطلاحيّ 
وجهة محددة تتطلّب من التلقي موقفا لا أكثر وهو أخذ الأحكام على آنها قواعد لا تتطلب 
جدلا بل تبتّيا. وهذا السياق يختلف عن قوالب خطابيّة آخرى تنشأً فيها النظريات لنكون 
موضوعا للجدل والتباري الفكري. وقيمة هذا القالب التعليمي بالسبة إلى المصطلح آنه 
يوجهه إلى البعد التقعيدي لا إلى البعد الخلافي الجدلي. 
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# ثانيا:كانت البنية الدلالية في ا لحمل الورلسانية قي ها الغطات ثناثية تجمع بين المع 


وتعلیله کالتالي: 
- الترخيم لايكون RSS‏ 
ر قل و 


فمصصلح الترخي عالق في هذا الخطاب بين بنية تتفي عنه حكا أو إجراء وأخرى 
تعلل ذلك التفي. وإذا كات البنية الأولى ما يدخلى في الطاب تحت آلية.القواعد التي لا 
جدل فيها فإ البنية الثانية قابلة ا ر أخرى | 
بذكرها النحوي. 
وهذه الملاحظة من شأنها أن تبين النافذ التي منها كان الخطاب لاطلا مقتوحا على 
التطور والاختلاف. 

# ثالثا: سمح الخه اب باستبدال بنية فعلبّة عايدة ببلية فعايّة اضطلاخية كالتالي: 


بنية فع ية محايدة يه بنية فعليّة اصطلاحية 
الترخيم لا يكون في مضاف إليه .. لا يرتم مضاف .. 


البنية الفعلية المحاي .ة هي الفعل (يكون) الذي استعمل في الجملة الورلسانيّة الأول 
استعمالا مساعدا eعنهالنحد‏ 4 في بنية اسميّة كان فيها المصطلح الاسمي «الترخيم» أساسيًا. 
لك هذه البنية الاسميّة ص ارت في الحملة الورلسانية الثانية فعليّة» وعوض أن يوجد فعل 
حايد أو مساعد استعمل الحويّ فعلا شقيقا في دلالته وحرفه للاسم وبذا تود الفعل 
الاصطلاحيّ ليعبر عن مذتضيات خطابية تقعيدية وليختصر بنية أطول كان فيها الاسم 
الاصطلاحيٍّ المكؤن الأساءي. بهذا نرى كيف تحوّل الاسم في الخطاب إلى فعل دون أن يفقد 
حتواه التعييني ولكتّه اكتسب طاقة تعبيرية محتاجها الخطاب. 


<> اة 

قادنا البحث في ال حدات الاصطلاحيّة المركبة تركيبا معدا في كتاب سيبويه إلى 
التميبز بين وظيفتين أسامذتين من أهم “ وظائف استخدام المصطلح هما التعيين والتعبير. 
فلاحطنا أن الوظيفتين قد تتقاطعان كا هو الحال في عناوين الكتاب المطرّلة المرتبطة 
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ارتباطا لفظيّا ومضموتتا بامتون. ولك الوظيفة التعيبنية تظل هي الهيمنة على المركبات 
الاصطلاحيّة المعقدة (الموصولة ءوالنعتيّة والإضافيّة وشبه الإسناديّة) . ويا ونحن نحلل لكل 
مركب اصطلاحيّ خحصوصيته في تعيين المتصوّر وتلقيبه دون أن نلغي ما یربط بينها جيعا من 
وصفيّة زادتها عمقا التفصياية التي في هذه المركبات وميلها إلى التحليلية. ولعل رأس الفكرة 
التي يمكن أن يمسك بها قارئ هذا المقال أن المنحى التحليلي في الاصطلاحات يكز كلا كبر 
الت ركيب وتعقدت عناصره» لذلك نعتبر القعل الاصطلاحيّ في سياق الجملة الورلسانية(التي 
هي وحدة الخطاب الاصطلاحي النحوي) قَمّة التحليليّة: بينا تكون المغردات من الاساء 
الاصطلاحية فالمركبات البسيطة أقل حظا فيها لأنها بالاختصار الذي فيها تميل إلى تجريد 
المحصرّرات المجردة أصلا في وحدة طلالية دنيا هي جامعة لأهم سباتها. 
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أجحد طلافحة 
جامعة لوميير ليون2 


ضاهرة المخترك فی مصطاحات انكتاب 


1- تمهید 
كتاب سيبويه(ت 180ه) هو أول كتاب في النحو العربي يصل إلينا والرجوع إليه 
بعلي الرجوع إلى ما حفظه لنا هذا الكتاب من جهود اللغويين العرب قبل سيبويه. ' 
والحديث عن مصطلحات الكتاب يعني الحديث عا نقله سيبويه من مصطلحات 
ساپقیه وعا أضافه هو إلى هذه المصطلحات. وإن كان من الصعب» بل من المستحيل: المزم 
بمساهمة سيہويه في هذه المصطلحات أو نسبتها إلى واضعيها من المؤسسين والباحثين الأوائل 
في علوم العربية. ١‏ 
ستتناول هذه المقالة بالتحليل والنقد ظاهرة المشترك في هذه المصطلحات التي وردت 
في کتاب سیبويه بصرف النظر عن واضعیها؛ إذ لہس ادف هنا نسبتها إلى مبتک را فهذاآمر ٠_‏ 
كا قلنا - صعب ويحتاج إلى دراسة مستقلة قد لا تفضي إلى نتيجة جديّة؛. بسببپ ضياع التراث 
النحوي منذ عهد أي الأسود' إلى عهد سيبويه. فليس أمامناء والحالة هذه» إلانسبة كل ما ورد 
في الکتاب من مصطلحات إل سيبويه» فهي اما آن تکون من ابنکاره هو تسةه وهي ي رايتا 
العدد الأكبر منهاء أو آنا من ابتكار غبره e‏ ارتضاها واستخدمها في کثابه. 1 
ونقصد با مشترك في مصطلحات سيبويه ما ورد منهامن قبيل المشترك المعنوي أوالثرادف 
وهو «الألفاظ المغردة الدالة على شيء واحد». (السيوطيء المزهر» ج1٠‏ ض402)» أو من قبيل 
المشترك اللفظي. وهو « اللفظ الواحد الدال على معنيين فأكثر؛ (السيو طيء ا مزهرء ج1ء 369) 
لعل أولى الإشارات إلى ظاهرة المشترك في اللغة ما نجده في كتاب سيبويه نفسه: 
حين حدد العلاقة بين اللفظ والعنى بقوله: ١‏ اعلم أن من كلامهم اختلاف اللفظين لاختلاف 


المعنين» واخحتلاف اللفظين والمعنى واحد» واتفاق اللمطين واختلاف المعليين EE‏ 
فاختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين هو نحو (جلس وذهب). واختلاف اللفظين زالمعنى 
واحد نحو 
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(ذهبً وانطلق). واتفاق الله لين والمعنى مختلف قولك: (وجدت عليه من الموجدة» ووجدت 
إذا أردت وجدان الفا رأشباه هذا كثرا (سيبزية ج241 ٠‏ 

ولسنا هنا بصدد سرد ما قيل عن هاتين الظاهرتين في اللغة بمستواها العام» ولا بصدد 
ذكر المؤيدين أو المعارضين ١ء‏ ولكن يكفينا من ذلك كله أن نقول بآن كلا الطرفين» من 
قال بوجود هاتين الظاهرتين ومن عارض وجودها* قد اتفقوا على أمر - وهو أن وجودها 
على خلاف الأصل» فضلا :ن أن المشترك اللفظي يؤدي إلى اللبس. فنجد ابن سيده بقول 
في المخصص: 

«اعلم أن اختلاف االفظين لاختلاف المعنيين هو وجه القياس الذي مجحب أن يكون 
عليه الألفاظ لأن كل معنى فتص فيه بلفظ لا يشركه فيه لفظ آخر؛ فتنفصل المعاني بألفاظها 
ولا تلتبس» (ابن سيده» ا مخ سص» ج13» ص258). 

وني هذا المعنى أيض نجد في المزهر «ولا حلاف أن المشترك على خلاف الأصل.؛ 
(السيوطي» المزهرء ج1» صر 370). 

كالا يعنينا ني هذه القالة المشترك الذي نجده في اللغة بمستواها العام وإنها المشترك 
الذي نجده في المستوى التقذي» أي الاستعيال الاصطلاحي» وإن كان المبدأً فيهيا واحدا إلا 
أن خحطورة هذه الظاهرة أكر عندما يتعلق الأمر بالمصطلح. 

فإذا كانت الممطلح ت النحويةء كغيرها من مصطلحات العلوم الأحرى» آداة لتأدية 
المغاهيم» فإن من هم ساتها: كي تؤدي هذا الغرض» الوضوح والتعبير التام عن هذه المغاهيم؛ 
وهذا لا يتأنى إلا إذا كانت العلاقة بين المصطلح والمرجع كا قال غي روندو* علافة أحادية 
التسمية )»70٥02(‏ بمعنى أن يكون لكل مرجع تسمية واحدة فقط أي مصطلح واحد» وهي 
أيضا علافة أحادية المرجعة أو أحادية الدلالة (14امنء۸074#٠)؛‏ بمعنى أن كل مصطلح 
مرتبط بمرجع واحد فقط. بإ إن البعض» ومنهم جون دوبوا قد ذهب في الحديث عن أهمية 
هذه الخاصية «أحادية الدلال » - إلى جعلها من الأمور التي تفرّق بين الاستعال الاصطلاحي 
والاستعال العام لكلمة ما؛ على أساس أن الاستعال الاصطلاحي أحادي الدلالة _ وإن كان 
الواقع حلاف ذلك_» في حن أن الاستعمال العام يكون متعدد الدلالة. 
2 الترادف في مصطلحات ال كتاب: 

قلنا بأن الترادف ,حسب اللغويين العرب هو «الألفاظ المفردة الدالة على شىء 
واحدة.(السيوطي» المزهر» ٠1٠‏ ص2 40)ء وأضاف التهانوي بأن تكون هذه الألفاظ مترادفة 
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في أصل الوضع» فقال في تعريفه: ١‏ توارد لفظين أو ألفاظ مفردات بحسب الوضع على معنى 
واحد؟ (التهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون» ج2» ص215). 

الحديث هنا عن الترادف في اللغة على المستوى العام دون الإشارة إلى الترادف في 
المستوى التقني أو الاصطلاحي» ويبدو أن اللغويين العرب في تلك الفترة م يهتموا بالتفريق في 
وجود هذه الظاهرة بين الاستعال العام والاستعال الاصطلاحي؛ ذلك أن الصطلحات كانت 
تستعار من اللخة بمستواها العام لتعبر عن المفاهيم التي استعيرت للتعبير عنها. 

أا اللغويون الغربيون» فقد فرقوا بين وجود هذه الظاهرة في المستوى العام للغة 
وبين وجودها في المستوى الاصطلاحي» فجون ليونز مثلا يعرف الترادف بأنه مجموعة من 
التعبيرات التي ها نفس المعنى . 

فهذا التعريف ختلف عن التعريفين الواردين سابقا بأنه يأخذ بعين الاعتبار التعابير 
المركبة أيضاء إلى جانب الكلمات المفردةء في إمكانية دلالتها على نفس المعنى. ويفرق ليونز 
لاحقا بين نوعين من الترادف» أوهماء ويسميه المترادفات ذات المعاني ا لتقا ر بة 5هر 0۲مء؛ 
وسمي كذلك لأن معاني تلك الألفاظ متقاربةء ولكنها لا تصل إلى حد التشابه التام. أما 
النوع الثاني فهو المترادفات ذات المعنى الواحدء وهو ما يمكن أن تطلتق عليه الترادف الكامل 
on‏ م“ و هو معیار الترادف عنده؟. 

فهذا النوع الثاني من الترادف هو الذي يهمنا في هذه المقالة؛ إذ إن الترادف في المستوى 
التقني (الاستعال الفني) ترادف مر جعي العناثاي” 4ر« «و» بمعنى أن المصطلحات 
المترادفة تسمي المرجع نفسه» وهذا ما أشار إليه لويس غلبيرت حين قال بأن المصطلح العلمي 
والتقني لا يقبلان إلا الترادف المرجعي. 

قلنا بأن العلاقة بين المفهوم والمصطلح الذي يدل عليه علاقةءفي الحالة المخاليةء أحادية 
التسميةء فهو- أي المصطلح - «رمز لغوي محدد لفهوم محددا (فيليرء 0 د0نdisa+da Stan‏ 
p.17‏ ,yعoاermino)»‏ ومعنى العلاقة الأحادية التسمية» تفرد الرمز اللغوي في الدلالة على 
المفهوم. 

غي أن كثيرا من اللغويين يقولون بإمكانية وجود الترادف في اللغة التفنية أو في 
الاصطلاح» و هذا الترادف» إن وجده لا بد من أن يكون ترادفا متعلقا بالمرجع تفسه» آي أن 
تكون الصطلحات الترادفة كلها مرتبطة بتفس المرجع. 

لنر الآن ما عليه واقع الحال في مصطلحات سيبويه. 
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يشتمل كتاب سيبويه على عدد كبير من المصطلحات الترادفة» فهو لا يكاد يستقر 
على مصطلح واحد للتعبير ءل مفهوم معين حتى يلجأ إلى مصطلح آخر للتعبير عن المفهوم 
نفسهء والأمثلة على ذلك كث رةء نخثار منها بعض الصطلحات البسيطة قبل الحديث عن 
الصطلحات المركبة. 

فسيبويه يستخدم ثلا : مصطلحات للدلالة على الفهوم النحوي «النعت!ء إذ يستخدم 
الوصف والصفة إل جانب | نعت. ففي استخدامه لمصطلح وصف يقول: ١‏ وتقول: مررت 
پرجلل کل ماله درهمان, لاي ون فيه إلا الرقع؛ لأن «کل» مبتداً والدرهمان مبنيان عليه. فإن 
ردت بقرزك: ی کر ا ان کن د وف م ک0 ان کل مان 
وليس استعاله [استعمال كل وصفا بقوة أي عشرة ولا کثرته ...“ (سیبویه» ج2» ص 27). 

ومن استعاله لمصطاح النعت قوله: «اعلم أن كل ما جرى نعتا على النكرة فإنه 
منصوب في المعرفةء لأن ما ي ون نعتا من اسم النكرة يصير خبرا للمعرفة» ... وذلك قولك: 
مررت بزید حسنا أبوه. (سي ویه» ج2» ص 33). 

وأما استعماله لمصطكم الصفةء 'فكقوله: ... وما لا يكون إلا رفعا فولك: أأخواك 
اللذان رأيتٌُ لأن رأيت صلة للذين وبه يتم اساء فكأنك قلت: أخواك صاحباناء ... وإذا 
کان e E E O‏ 
ثوبا تلبشه. 

فإذا کان وصفا فاح نه أن يكون فيه الماءء لأنه لیس ہموضع إعمال» ولکنه جوز فيه 
كا جاز في الوصل» لأنه في وضع ما يكون من الاسم ولم تكن لتقول: أزيدا أنت رجل 
تضربه» ونت إذا جعلته وصاا للمفعول ل تنصبه» لأنه ليس بمبني على الفعل» ولكن الفعل 
في موضع الوصف کا کان فر موضع الرا. (سيبويه» ج1» ص129-128). 

صحيح أن استخدام . للمصطلح صفة قد فاق من ناحية عدد مرات التواتر ۔ 
الصطلحين الآخرين إلا أدا مع ذلك مصطلحات مترادفة؛ فليس هناك أي إشارةء في 
استخدامه هذه المصطلحات» ندل على وجود فرق بينها. لكننا نجد بعض اللغويين اللاحقين 
محاولون تفسير ذلك فابن فا س مثلا يقول في باب النعت: «النعت هو الوصف كقرلنا هر 
عاقل وجاهل» وذكر عن الخ يل أن النعت لا يكون ألا لمحمودء ون الوصف قد يكون فيه 
وني غيره*. (الصاحي في فقه اللغة» ص 9-88 8). 

والذي يبدو لتا أن هذ ٠‏ الملصطلحات الثلاث بالنسبة للنحويين ن عامة» و سیبویه بشکل 


50 


خاص قد استخدمت على أنها مترادفة للدلالة على الوظيفة النحوية نفسها وهي النعت الذي 
يتبع المنعوت. 

ومن المصطاحات البسيطة الترادفة مصطلحات المصدر والحدث واسم الحدثان 
والفعل؛ فهي كلها قد وردت تي كتاب سيبويه لتدل على المصدر. فقد جاء ني الكتاب: 
«والأفعال تكون من هذا على ثلاثة آبنية: على َمل يفعلء وفعّل يفعل» وفعل يفّل» ويكون 
المصدر فغلاا (سيبويه ج4» ص5). 

وأما استخدامه مصطلحي الحدث واسم الحدثان للدلالة على المصدر فقوله: «واعلم أن 
الفعل الذي لا يتعدى الفاعل يتعدى إلى اسم الحدثان الذي أخذ منهء لأنه إنما يذكر ليدل على 
الحدث[... ]وذلك قولك: ذهب عبد لله الذهابً الشديد[...]“ (سيبويه» ج 1ء ص34). 

وأما استخدامه الفعل للدلالة على المصدر فقوله: «وهذا شبّع فاحش» إنا تريد الفعل 
[...] كا قالوا الحلب في الحايب والمصدر. وقد يقولون الحلب وهم يعنون اللبن. ويقولون 
لبت خلباء یریدون الفعل الذي هو مصدر.٠‏ (سيبويه» ج4» ص2 4). 

ويبدو أن شيوع استخدام مصطلح المصدر في مقابل مرادفاته يعود إلى تأثر سيبويه 
بدلالته اللغوية العامة؛ إذ إن المصدر قد سمي هكذا لصدور الفعل عنه كا قال الزغخشري.(ابن 
بعيش» شرح المفصل» ج 1ء ص109). 

أما استىخدامه لمصطلح «الفعل» مرادفا له فربما جاء» في رأيناء تأثرا بالصيغة التي عليها 
الفعل» وهي وزن فَعَلَ؛ فلا نجده يسمي المصدر من الفعل الرباعي أو من الأفعال المزيدة 
بالفعل» بل كانت هذه التسمية خاصة بالصدر من الفعل الثلاثي. 

وعلى الرغم من قلة عدد مرات تواتر المصطلحين حدث وحدثان» إلا نتا نظن أا 
الأكثر تعبيرا عن هذا المفهوم (مفهوم المصدر)؛ ذلك أن سيبويه يستخدمه ني سياق يتعلق 
بالملصدر في جميع آحواله ومهما كانت الصيغة التي عليها الفعل المشتق منه؛ فالفعل الذي لا 
يتعدى‌الفاعل» مها كانت صيغتهء يتعدى إلى اسم الحدثان» فليس هناك تقييد بصيغة معينة» 
وليس هناك تركيز على سمة واحدة فقط من سات المرجع» كا هو الحال في مصطلح المصدر 
الذي سمي كذلك لصدور الفعل عنه. 

وبذلك يكون هذا المصطلح هو الأكثر دقة وتعبيرا عن مفهومه» هذا علاوة على 
ارتباطه بتعريف سيبويه للفعل بأنه «أمثلة أخذت من لفط أحداث الأساء» وبنيت لما مفى» 
ولا یکون ولم يقع» وما هو کائن لم ينقطع؟. (سیبويه» ج. 1+ ص 12). 
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وإذا ما تركنا الصا للح البسيط إلح المصطلح اركب وتجدنا أن هذه الظاهرة أكثر 
عموما في مصطلحات الکاب» فلا نکاد نجد مصطلحا مرکبا دون أن یکون له مصطلح 
آخر مرادف» بل ربا تجاوزت المصطلحات الرادفة عشرة المرادفات. ستتناول بعض هذه 
الممصطلحات بالتحليل: 

استخدم سيبويه ‏ سة مصطلحات للدلالة على الوحدة المرجعية التالية حرف الجزاء 
إنه» إذ يسميها إن الجزاء (سيبويه» ج 1ء ص 266) وإن المجازاة(سيبويه» ج1 »ص262) 
وأصل الجزاء»(سيبويه»ڄ3. ص112) وآم الجزاء»(سيبويه» ج 1» ص34 1) وأم حروف الجزاء 
(سيبويه» ج3» ص3 6). 

فأما استخدامه لص طلح إن الجزاء فإنا أراد بنسبة (إن) إلى الحراء أن يغرق بين هذه 
الوظيفة ل «إن» وبين الوظ نف الأخرى هاء إذ قد تكون للنفي أيضا وقد تكون «إن» المخففة 
من «إدّ». وعلى هذا الأساءس أيضا استخدم مصطلح إن المجازاة؛؛ وكان اختياره لأن ينسبها 
مرة إلى الجزاء ومرة إلى اله عازاة من قبيل التحرر من الالتزام بلفظ واحد وللعلاقة الكبيرة 
بينههاء فكلاما مصدر يود المعنى المطلوب وهو التعليق» فاختياره في الحالتين كان متسجا 
مع ما تسمح به العربية. 

ولربا كان سيكتفي بهذه التسمية لتلك الوحدة المرجعية» لكنه آثر أن يعبر عنها بطريقة 
أخرى يذكر بها سمة ثانية ن سمات هذه الوحدة المرجعيةء ألا وهي كونما أم أدوات الجزاء. 
فنراه يعبر عن هذه السمة با لريقتين ختلفتين» لكنها تؤديان الغرض نفسه» فاستخدم مرة كلمة 
«أصل» ونسبها إلى الجزاء قال: أصل الجزاء » واستخدم في المرة الثانية كلمة «أم» فقال : أم 
حروف الحزاء. وأما استخ امه لمصطلح آم الجزاء فا ذلك إلا من نوع الاختصار الذي لا 
تضيف ولا تنقص شيئا مر سات الوحدة المرجعية. 

وهذا النوع من لصطلحات الترادفةء التي استخدمت من أجل إعطاء بعض 
السات للوحدة المرجعية لمسماة» كثير الورود علد سيبويه» فهو يسمي المع المذكر السام 
بمصطلح»الحمع بالواو والارن (سيبويه» ج3٠‏ ص391)ء وبمصطلح آخر مرادف هو الجمع 
الذي على حد التشنية (سيبوبا .ج1 »ص 17.) هذا إضافة إلى استخدامه للفعل حح في مصطلحين 
آخرين» إذ يعبر عن نفس ا غهوم بقولهء جح بالواو والنون (سيبويه» ڄ3؛ ص 641)ء ومع على 
حد التلنبة (سیبویه» ج1» د 18). 

فالتسمية بالمصطاح الأول «الحمع بالواو والنون» تعبر عن سمة من سات الوحدة 
المرجعيةء وهي الواسطة الى متخدمة للحصول على هذا النوع من الجمع» آلا وهي إضافة الواو 
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والنون إلى آخر الاسم المغردء فهي إذن السمة الأولىء وهو إذ يريد أن يعبر عن سمة ثانية 
فإنه يستخدم لذلك مصطلحا آخر وهو "ا لحمع الذي على حد التثنبة؟ ليشير بذلك إلى شبه بين 
طريقة تكوّن هذا النوع من الحمع وبين طريقة تكون المثنى» فكل منها يتكون بإلصاق حركة 
طويلة ونون إلى آخر الاسم المفردء وتكون هذه الحركة ألفا في حالة انى وواوا في الجمع. 

وأما استخدامه للفعل حع فالأرجح أنه سابق لاستخدام المصدر وهو الجمع» 
وربا يكون ني ذلك دليل على خاصية من خواص المصطلح في كتاب سيبويه وهو 
التطور الذي نلحظه في بعض مصطلحاته» وبخاصة تلك المصطلحات الركبة التي 
يشكال طوفا افرط عائقا وحرجا من استعاها. وما عزوفه عن استخدام الفعل في 
تكوين مصطلحاته واستبدال المصدر أو أحد المشتقات بهء إلا أحد ملامح هذا التطور. 

والحقيقة أن هذا النوع من الترادفات كثير الحدوث في الاستعال التقني (الفني) في 
العلوم بشكل عام وهذا ما أشار إليه جاك لوتيلير حين قال بأن سبب هذا النوع من الترادف 
الذي ساه «الترادف ذو المضمون"'٠‏ ةر به ماصرممنو ا٠ء‏ آن كل واحد من المصطلحات 
الترادفة يشير إلى خحاصية أو سمة من سات الوحدة المرجعية» وهذه المصطلحات الترادفة 
تشير بمجموعها إلى أكبر عدد من السات العامة للوحدة المرجعية"'. 

ومن المصطلحات المركبة المترادفة أيضا المصطلحات التي تسمي جمع التكسير» فسيبويه 
يسمي هذه الوحدة المرجعية بامصطلحات: حع كر له الواحد (سيبويه» ج3» ص379)» 
وكسّر للجمع (سیبویه» ج4» ص 230)» زر الج (سیبویه» ج3» ص399) وکر على 
بناء الحمع (سيبويه» ج۰3 ص582). وما کشر واحده (سيبويه» ج3٠‏ ص 369)»ء وكسّر الواحد 
(سیبویه» ج 3» ص82 ۰)5 والتكسير للجمع (سيبويه» ج۰3 ص34 4)ء وتكسير الواحد للجمع 
(سيبويه. ج3» ص7 58)» والكسر للجحمع (سيبويه» ج3» ص429)» ومكشر للجمع (سيبويهء 
ح3» ص 416)ء وتكسير على بناء الحمع (سيبويه» ج4» ص5 41). 

هذه المصطلحات الاثنا عشر تدل كلها على وحدة مرجعية واحدة وهي ک) قلنا جع 
التكسس وإذا تأملنا فيها وجدنا أنها ليست من قبيل المصطلحات الترادفة التي يضيف كل 
واحد منها معلومات عن سات الوحدة المرجعية» بل إا كلها تعر عن سمة واحدة وهي 
تكسير بناء الواحد للحصول على بناء الجمع. 

لكننا نلاحظ أن الفرق بينها يكمن إما في ترتيب الوحدات المركبة هذه المصطلحات على 
«اللحور النسقي )e nege)‏ أو في استہدال بعض هذه الوحدات بوحدات آخرى 
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من نفس الجذر. فالفرق ببن الصطلحين جع كر له الواحد وتكسير الواحد للجمع هو 
إعادة ترتيب الوحدات عل «اللحور النسقي ٠‏ (ع»ونا» يار ء«1)ءوكذلك استمدال المصدر 
«تكسير؟ بالفعل «كسّر». أ١‏ كلمة «الواحده فهي لا تضيف شيا إلى السات العامة للوحدة 
المرجعية؛ إذ إن الجمع» مها كان نوعه» لا يكون إلا من الواحد. 

وإذا ما تأملنا اللصمالحات» كر للجمع» والتكسير للجمم» والكسر للجمع» ومكشّر 
للجمع » وجدنا أا كلها ت ير عن الغرض نفسه» وهو تكسير [بناء الواحد] بهدف الحصول 
على[بناء الجمع]» وهذا الغ رض قد عبر عنه سيبويه مرة باستخدام الفعل «كشر؛ والمرات 
الثلاث الأخحرى باستخدام نمكلين من أشكال المصادر التي تبيحها العربية للجذر (لك.س.ر) 
ومرة باستخدام اسم المفعوا من الفعل كسّر؛ وهو «مكشّرا. 

وهذا النوع من الترا:ف في المصطلحات المركبةء الذي يقوم على استبدال وحدة مكان 
أخري تقوم مقامها نما تسم به العربيةء كثير الانتشار في كتاب سيبويه؛ كاستبدال المصدر أو 
اسم الفاعل بالفعل» كا في الخال المذكور أعلاه» وكذلك في مصطلحات مثل حروف تعمل 
في الأفعال فتنصبها (سيبويهء ج3٠‏ ص5)» ما يعمل في الأفعال فينصبها (سيبويه» ج3» ص0 1) 
والحروف العوامل في الأفعاا, الناصبة (سيبويه» ج3٠‏ ص110)» ثم حروف النصب (سيبويهء 
ح3٠‏ ص5)ء التي تسمي الها وحدة مرجعية واحدة وهي تلك الحروف المختصة بالفعل 
الأضارع والتي تعمل فيه النه مب. وني مشل احرف الذي بجر (سيبويه» ج2٠‏ ص160( والحرف 
الجار (سيبويه» ج1» ص37 ) ثم حرف الجر (سيبويه» ج 1»> ص94)ء وتسمي كلها الحروف 
التي تحص بالأسهاء والتي تعمل فيها الجر. هذا علاوة عن حروف الإضافة (سيبويه» ج3 
ص 496) غير آن هذا اله طلح يعبر ع سمة جوهرية أخرى مذه الحروف» وهى قيامها 
بإضافة الأفعال إلى الأساء. 

ومن ملامح هذا النو ع أيضا الاختيارات التي يقوم بها سيبويه بين أدوات النفي؛ فيستبدل 
«لاه بهل» أو يستبدل «ليس» أو غير ب لا»» كا في المصطلحات اسم لا يتمكن(سيبويهء 
ج4» ص48 1)ء والأسماء الي م تتمکن» (سيبويه» ج ٠1‏ ص 227) واسم ليس يتمكن (سيبويه» 
ج2» ص402)» والاسم غ المتمكن (سيبويه» ج3» ص293)» واسم ليس متمكنا (سيبويه 
ج3» ص8 29)ء.التي تسمو الأساء التي لا تتحمل حيع الحركات الإعرابية. 

فكل هذه المصطلح ت المترادفة ترمي إلى التعبير عا تدل عليهء وإن اخحتلفت طرقها 
والوحدات المستعملة في ترك بهاء وما ذلك الاختلاف إلا لاتساع طاهرة الاختيار الذي تسمح 
به العربيةء وللعلاقة الكبيرة بينها. 
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وبذلك فإنتا نستطيع آن نلخص العوامل المسببة للترادف قي كتاب سيبويه بالنقاط 
التالية: 

[- لعل أهم هذه النقاط هو حداثة هذا العلم «النحو» النسبيةء فهو بالرغم من قطعه 
شوطا كبيرا في زمن سيبويه» وبالرغم من النشاط اللغوي المائل قبل سيبويه» ما زال في مرحلة 
التطور والنمو ولم يكتسب بعد كغيره من العلوم في أطوار بدايتهاء جحميع أدواته اللازمة للتعبير 
الدقيق عن مفاهيمه» فيا هذا التردد في استعال المصطلحات إلا دليل على أن هذه المصطلحات 
ما زالت في مرحلة القطور ولا تنخذ شكلها النهائي بعدء فكانت ذات طابع مؤقت بائتظار 
الوصول إلى مرحلة الاستقرار. 

ولعل هذا یتاشی مع ما قاله لويس غیلبیر۲0ءط!ند6 .1) من أن الترادف في 
المصطلحات يكون ذا طابع مؤقت متعلق ببدايات البحث ونشأة المغاهيم*. 

2 ومن الأسباب الداعية للترادف حاولة سيبويه التعبير عن السات العامة للوحدة 
المرجعيةء إذ حمل كل مصطلح معلومات إضافية عن هذه الوحدة المرجعية»فنراه يسمي 
الفهوم بمصطلح جديد يركز فيه على سمة جديدة ما مجعل المفهوم أكثر وضوحا. وقد يعبر 
أحيانا عن السمة ذاتجا بطرق متعددة تريد من عدد المصطلحات الرادفةء لكنها لا تضيف شيعا 
جديدا إل السمة نفسها. 


3- ثم إن سيبويه يحاول أحيانا تعريف مصطاح بمصطلح آخر لظنه أن المفهوم ن 
يتضح باستعماله المصطلح الأولء ونمثل على ذلك بتعريفه مصطلح الحشو بالصلة إذ يقول: 
«فك| أن الذي لا يكون إلا معرفةء لا يكون ما٠‏ وامن» إذا كان الذي بعدهما حشواء وهو 
الصلةء إلا معرفة.(سيبويه» ج2 ص 107.) 

4 وهناك عامل أخر مهم يضر هذا الكم من المصطلحات الترادفة في كتاب سيبويه 
1 وهو التطور الداحلي في مصطلحات الكتاب» فهذه الملصطلحات ل تبى جامدة في جملتهاء 
بل إننا نرى كثيرا منها قد تطور إلى درجة الاستقرار فاستخدمها النحاة اللاحقون لسيبويه» بل 
إن بعضها قد وصل إلينا بالصورة التي أقرها سيبويه. 

فالذي يبدو أن سيبويه كان واعيا للمشكلة المسببة عن طول مصطلحاته وما 
يشكله هذا الطول من عائق في وجه استعاها وانتشارهاء فنراه يقدمها أحيانا بطريقة ختصرة 
تتمتع بقدرمقبول من النضوج والاستقرارء ولعل في ذلك إشارة إلى أن سيبويه عندما كان 
يقدم المفاهيم النحوية عن طريق تلك المصطلحات الفرطة في الطول لم يكن يقصد إنشاء 
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مصطلحات لتدوم» بل كان هدفه الأول إيصال تلك المفاهيم بطريقة تؤدي إلى فهمها؛ ولذلك 
نراه دائم البحث عن البديل كلما استطاع إليه سبيلاء ساعيا إلى تهذيبها كلا أسعفته أفكاره. 

صحيح أن هذا التطور لم يكن في الأغلب منتظ] من حيث وروده في الكتاب» إذ 
نراه أحيانا يعبر عن المغهوم باللصطلح الناضج في البداية ثم يعود ويستخدم المصطلحات 
الأخحرى المرادفة والتي هي أكثر تعقيدا وما ذلك إلا سمة من سات الكتاب بشكل عام سواء 
أكان ذلك في طريقة تبويبه لموضوعات الدحو وطرق عرضه هذه الأبواب أو في استخدامه 
للمصطلحات. ولعلنا نلتمس عذرا لسيبويه» فكتابه كان باكورة الإنتاج في كل جهود البحث 
في النحو العريي» ول يؤلفه على منوال كتاب سابق فيتجنب هذه العيوب. 
3 المشترك اللفظي في مصطلحات الكتاب: 

ظاهرة المشترك اللفظي ‏ من ناحية الكم - أقل أهميةء في مصطلحات الكتاب» من 
ظاهرة المشترك المعنوي ولكنها قد تكون الأكثر حطورة؛ وذلك لما تتضمنه من اللبس والفوضى 
في الدلالة. 

وحد المشترك أهل الأصول» كا يخبرنا السيوطيء» بأنه « اللفظ الواحد الدال على 
معنيين فأكثر؛ (السيوطي» المزهر» ج 1ء 369). وكا قلنا عند الحديث عن المشترك المعنوي - 
الترادف - فليس في هذا التعريف تفريق بين المشترك اللفظي في اللغة بمستواها العام وبيله 
على المستوى الفني (التقني) في اللغةء وإن كان المبدأً واحدا. 

لعل أكثر ما بهمنا في التفريق بين المشترك الفظي في المستوى العام للغة وبين ذلك 
في المستوى الفني» أننا نتتحدث في هذا الأخير عن المرجع وليس عن المعنى. فالمصطلح 
بعد من قبيل المشترك اللفظي إن دل على اثنتين من الوحدات المرجعية أو أكثر» وني هذه 
الحالة نقول بآنه مصطلح متعدد المر جعية (1ا۸ء¢rبإu»)‏ أو متعدد الدلة c{polysênîque¢)‏ 
في حين أنه إن دل على مرجم واحد فهو أحادي المر جعية (اء:ا»ء#ئء0٠)‏ أو أحادي الدلالة 
.(monosémique)‏ 

والخحقيقة أن المصطلحات التعددة الدلالة موجودة قي كتاب سيبويهء إلا أن وجودها 
هذا لا يشكل ظاهرة كا كان الأمر في المصطلحات المترادفة؛ فهي وإن كان عددها مهيا في 
اللصطلح البسيط فإنه لا يتعدى عدد آصابع اليد في المصطلح المركب. 

فمن المصطلحات البسيطة المتعددة الدلالة مصطلح الحرف .فقد أستعمله سيبويه للدلالة 
على حرف المعنى (الأداة) فمن ذلك قول سيبويه: اوتقول: إن لك هذا علي وأنك لا تؤذىءكأنك 
قلت: وإن لك آنك لا تؤذى. وإن شئت ابتدأت ولم تحمل الكلام على إن لك. وقد قرئ 
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هذا احرف على وجهين» قال بعضهم: «وإنك لا تظمأ فيها» وقال بعضهم: «وأنك» (سيبويه 
ج3» ص 123). 

واستخدمه أيضا للدلالة على الكلمةء وذلاك كقوله: هذا باب الحروف التي تتزل 
بمنزلة الأمر والنهي لأن فيها معنى الأمر والنهي. فمن تلك الحروف: حسبك» وكفيك» 
وشرعك» وأشباهها؟. (سیبويه» ج3› ص 100). 

وللدلالة على الحروف اهجائية (حروف المعجم)ء ومن ذلك قوله: «اعلم أن التثنية 
تكون في الرفع بالألف والنون» وني النصب والجحر بالياء والنونء ويكون الحرف الذي تليه 
الياء متو حا٤.‏ (سیبویه» ج3» ص5 38). 

ومنها أيضا مصطلح الفاعل الذي يدل عند سيبويه على فاعل الفعل» كمشل قوله: 
«هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعول» (سيبويه» جاء ص34). ويدل أيضا على 
اسم الفاعل» مثل قوله: «وليس بين الفاعل والمفعول في جيع الأفعال التي لحقتها الزوائد إلا 
الكسرة التي قبل آخر حرف والفتحةء وليس اسم منها إلا والميم لاحقته أولا مضمومة: فلا 
قلت مُقاتل ومُقاتل فجری على مثال بقاتل ویقاتل». (سیبویه» ج4» ص2 28). 

ومثل فاعل» مفعول الذي يدل عند سيبويه على المفعول به ((سيبويه» ج1» ص33)» 

فيا يتعلتق بهذه المصطلحات البسيطة فيمكن أن نتفق مع ما قاله الن ري من أا إن 
تعددت مر جعياتها لكو نها من المصطلحات التي تقترب من العموم”'» ولذلك نجد أن سيبويه قد 
خصص لكل مرجع من المراجع التي تدلل عليه مصطلحا آخر يكون في الخال أحادي الدلالة. 

أما مصطلح فاعل» فالذي نظنه أن سيبويه قد أطلقه ليدل على فاعل الفعلء وإن) كان 
إطلاقه ليدل عل اسم الفاعل من قبیل التجاوز والاتساع؛ وذلك نظرا لصياغته عل وزن 
«فاعل» من الفعل الثلائي. ومثل ذلك أيضا مصطلح مفعول. 

أما اللصطلحات المر كبة المتعددة الدلالة فكانت قليلة جداء فهي للدقة ثلائة مصطلحات 
ققط هي: 

اسم الفاعل الذي يدل على صيغة فاعل (سيبويه» ج 1ء 4)وعلى فاعل الفعل 
الناقص (سیبویه» ج1٠‏ ص45). 

اسم المفعول الذي بدل على صيغة مفعول من الفعل(سيبويه» ج4٠‏ ص 282) وعلى 
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امفعول به الذي يدل على الظرف (سيبويه» ج 1ء ص56) وعلى الحال» والمفعول معه 
(سیبويه» ج1» ص 298) 

فكل واحد من هذه الصطلحات يدل على مرجعين أو أكثر. والخحقيقة أننا إذا كنا قد 
استطعنا اقتراح آسباب للترادں في مصطلحات الكتاب» فإننا لا نجد ما يبرر المشترك اللفظي 
في هذه المصطلحات؛ إذ إن ذلك مدعاة للبس والاضطراب» وهذا على عكس الراد من 
المصطاح ب) أن الهدف منها انعبير الواضح عن المرجع» ١‏ وليس إدخال الإلباس من الحكمة 
والصواب» وواضع اللغة - ع وجل - حكيم عليمء وإنا اللغة موضوعة لاوبانة عن المعاني؛ 
فلو جاز وضع لفظ واحد لالالة على معنيين ختلفين» أو أحدهما ضد الآخر لا كان ذلك 
إبانة» بل تعمية وتخطية. (الآم دي الإحكام في أصول الأحكام» ج1 ص22) 

ولعلنا لا نتف - على الأقل فيا بخص المصطلح في كتاب سيبويه - مع ما قاله 
ھıر‏ مانس (HERMANS)'*‏ في تبريره لوجود بعض المصطلحات التعددة الدلالة من آنه نوع 
من الاقتصاد اللغوي. إذ لو كان الأمر على ما قالهء لكان منهجا مطردا في كل مصطلحات 
الكتاب» ولا وجدنا ذلك الكم المائل من المصطلحات الترادفة فكيف نزعم أن سيبويه كان 
یقصد» باستخدامه مصطلحات متعددة الدلالةء الاقتصاد في اللغة» في حين نراه يسمي المرجع 
الواحد بعدد من المصطلحات التي قد يصل عددها إلى عشرة أحيانا. 

ومع ذلكء فإن المصطلحات التعددة الدلالة قليلة في كتاب سيبويهء وبخاصة مأ كان 
منها من قبيل المصطلح المركب..وهذا أمر يمكن تفسيره بأن كثيرا من الوحدات المركبة لتلك 
اللصطلحات كانت تشرر إلى سمة من السات العامة للمرجع» وبا أن هذه السمات تختلف من 
مرجع إل آخرء فإن من الصعب أن يدل المصطلح الواحد على وحدتين مرجعيتين ختلفتين. 
ولعل هذا من آهم خصائص لمصطلح المركب. 

والذي نقوله في النهاي إن سيبويه» كان واعيا لمسألة احتباره لمصطلحاته. إذ يريدها 
مصطلحات واضحة» معبرة ا أمكن عن مفاهيمه» فكان يدل على بعض تلك المغاهيم 
كلمنهاء بمصطلحات متعددة» ولا یری بأسا ني ذلك ما دام کل منها يزيد من الفهم. وکان في 
الوقت نفسهء يريدها مصطلحات بعيدة كل البعد عن الإلباس» فجاء اء في غالبيتها العظمى» 
مصطلحات أحادية الدلالة» و لقليل الذي جاء منها متعدد الدلالةء كان السياق الذي وردت 
فيه کفیلا بأن زيل عنه کل غهوض ولبس. 


جحد طلافحة 
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التعاليق: 
أ ليس انمدف هنا الخوض في اللخلافات حول بداية العمل النحوي العربي» للاطلاع على هذه المسألة 
انظر عصام نور الدين» تاريخ النحو النشآة والتأسيس» 1995. 
في أصلل الوضع» بمعنى أن يكون اللفظان يؤديان المعنى تفسه في أصل الوضع. 
U Le rapport qui s établit entre une dénomination et une notion est mono-téflrentielle, vest-û-dire que,‏ * 
pour un terme donné, û une dénomination, torrespund ume notion et une seule, j... j Ce rappirt est galement‏ 
uniogtte, Cest @-dire gue pour un termê donné, û une muti carrespmd une dfnuminatim el une settle J,‏ 
Guy RONDEAU, pp. 21-22.‏ 
tt Dans ane apposition terme us mut, le ferme fésigne ici Femplui monusémigue (possédant tine signification‏ ® 
unique! gutil sera fut une unlté lexicale Hans telle ont telle science, suucteuse f élablir une correspondance‏ 
tnitoqke emire ses concepis et les termes. j... f mut qui désignera, dans cele oppositiun, Funité textcate du‏ 
rocabutaire générale, essentiellement palysémigue fsusteptible de significations vatiées; 1, Jean DUBOIS,‏ 
Pp. 327.‏ 
Expressions totlh he same meaning ate smonymsl, John LYONS, Language, p. 50.‏ ° 
U Many uf exprssions listed as synonyms in ordinary dictionaries or specialieed dictiunaries finctuded‏ ° 
Rogers Thesaums and other dictionaries of synonyms and antonymns} ate what may be called I near‏ 
Synonym 4 expressions that are mote or less similar, but nit identical in meaning. Near synonyet f... j is‏ 
not lo be confused with various Kinds of partial Synonyms meet sur crilerin of identiy of meaning J, John‏ 
LYONS, language, pp. 50-51.‏ 
U Fe terme scientifique et terhnige u'ndmel pas des synonymies autres gue réfërentelte J, Louis‏ 7 
GUILBERT, “ La spécificité du terme scientifique el technique 1, in fangue fiangaise, n°‏ 
p. 17.‏ ,1973 ,17 
هذه إشارة إلى المعنى الل ي لکلمتي نعت ووصف. 
* يرجح الباحث آن الأصل في تسمية المغاهيم هي الأساء» إذ نجد أسهاء لا مقابل ها في الأفعال مثل 
حجر وسقفب في حين أن لكل فعل مقابلا اسميا وهو المصدر. 
Jacques LETHUILLER, Ja smonymie en langue de spicialilê, p. 447.‏ " 
تضرب وداد مصطفى المادي ملا أخر أكثر شيوعا هذا النوع من الترادف» ولكنه ترادف ناتج عن 
استخدامين في لغتين غتلفتين هما الإنجليزية والفرنسيةء وذلك في تسميتهم| للحاسب الإلكتروني. 
فهو في الاإنجليزية نادء وبذلك فإن الصطلح باللغة الإإنجليزية قد عبر عن سمة من سسأت 
الوحدة المرجعية وهي وظبفته آلة للع في حين أن المصطاح باللغة الفرنسية ٠٠4:٠0‏ قد عبر 
عن سمة أخر ى رهي وظبفته آلة للتنظيم: Widad Mustafa El HADI, 44 tennmolagie arabe des‏ 


Hlécommunications : faits dt variation, These, p. 36 


59 


'" U La synonymie a d'ailleurs la plupart du temps un caractère très provisoire, elle correspond û ta période 
de recherche et délaboration dun concept ou d'une drvention ¥, Louis GUILBERT, pp. 11-12. 

' t En général, plus un terme a une grande extension {et une faible omprékension: plus ti est général} ei 
plus if véficute de valeurs nottionnetles difprentes ¥, Alain REY, La ttminologie noms et notions, D.8 5. 
"4 Une forme d économie dans te langage scientifique fest e fail puf un même terme peut avoir des 


significalons différentes selon le contexte connunicatf et sciertifgue , Ad HERMANS, p. 531. 


-بالعربية: 


الآمدي: الإحكام في أصول الأ-كام» تحقيق إبراهيم الحجوز» دار الكتب العلميةء بيروت» بدون 

تاریخ. 

التهانوي: كشاف اصطلاحات ال ون» دار صادر» بہروت» لبنان» بدون تاريخ. 

-سيبويه: الكتاب حقيق عبد السام هارون مكتبة الخانجي. القاهرة 1988. 

ابن سيده: المخصص, دار إحياء الترث العربي» ببروت» بدون تاریخ. 

السيوطي: المزهر في علوم االغة وأنواعهاء حقيق محمد جاد المولى ومحمد أبو الفضل ابراهيم ومد علي 
البجاوي» المكتبة العصرياء بيروت» 1986. 

ابن فارس: الصاحبي في فقه العربة وسنن العرب في كلامهاء حقيق مصطفى الشويمي» سلسلة المكتية 
اللغوية العربية» مؤسسة ,دران» بيروت» 1964. 

نور الدين» عصام: تاريخ النحو النشآة والتأسيس» دار الفكر اللہناني» بيروت» الطبعة الأول 1995, 

٠‏ ابن يعيش: شرح المفصل» عام اكتب» بدون تاريخ. 


بالفرنسية أو الإنجايزية: 
DUBOIS Jean. et ali: Dictionnaire de finguistigue, premièrı: êdition, Paris, librairie‏ *» 
Larousse, 1973.‏ 
FELBER, Helmut: Standardisation ir termirology, Vein, 1£ 85.‏ * 
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زكبة السائح دحماني 
كلبة الآدأب منوبة 


توليد الصطنمات الجديدة بالتسركيب الصرفي 
في القرن الشات الهجري /التاسح الميلادي: 
در اسسسة نماذج من اإصطاحات العر اة 
من کتاب العشر مقاات في العين 


1-تهید؛ 

يلجر التوليد الصرفي في اللغة بقواعد معيّنة » ويكون في اللغات ذات البنية الصرفية 
المقيدة غير السلسلية بتوظيف أربع قواعده هي: الاشتقاق والنحت والمحجَمَة والتركيب. 
ويمثل الاشتقاق في العربية أهم قاعدة توليدية. فهو عملية تحويلية داخلية تطراً على الجذر 
فتنقله إلى بنية جذعية فعلية أو اسمية خاضعة لأناط صيغية ذات معنى. يليه النحت الذي 
تصاغ بواسطته المفردة من مفردتين بإدماح إحداهما في الأخرى وإسقاط بعض أصراتي|. 
وظاهرة النحت التي ذكرها القدامي' والمحدثون* قد ظلت قاعدة صرفية توليدية مهمشة 
ي النظام الصرفي العربي. فهي أضعف منزلة من الاشتقاق في التوليد الصرفي ومن المجاز في 
التوليد الدلاني. آنا اة isationاexicaا‏ ها فتكون بتحويل التركيب النحوي إلى مفردة 
باختزال مجموع عنأصره في وحدة معجمية بسيطةء وبتحويل الحملة أو التركيب من الخاصية 
التركيبية إلى الخاصية المعجمية3» و يتحقق بها غرضان: وما توسيع المعجم بوحذات معجمية 
جديدة انطلاقا من وحدات تحوية منتمية إلى التر كيب النحوي #×هةادرء »1a‏ كحوقل من لا 
حول ولا قوة إلا بالله)ء وثانيهم| تحقيتق الاقتصاد اللغوي في تراكيب يكثر استح اها في الغطاب 
مثل «باسم اله» الذي ولد منه يسمل و «الحمد له» الذي ولد منه حمْدَل. ومثل النحت تظل 
امعجمة محدودة الأثر في ابتكار مفردات جديدة. 

أما التر كيب ١0نانوممه»‏ 4ا فهو يختلف عن النحت والمعجمة بقيامه على الجمع بين 


وحدتین معجمیتين بسيطتين أو أكثر دون حذف مكوّن معجمي أو عنصر صوتي. 


2 - قاعدة التر كيب: 
1-2- مفهوم اتر كيب عند القدامی: 
إن مفهوم التركيب قديم فقد تعرضت له كتب النحو عند معا جتها لتكون الوحدات 
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المحجمية البسيطة والمركبةء وذكر اللغويون من المركبات انواعاء منها التركيب المزجي كبعلبك 
وحضرموت وخسة عشر و.حيص بيص» والتركيب الإضافي كأيدي سبأء والتركيبالإستادي 
كتأبط شرا وسر من رأى. فلتركيب يشمل عندهم ما يسمى اليوم في اللسانيات التضامٌ ها 
co0ccurrence‏ ئر ارتوازیة. أ القری) والتلازم 0نادء0طاهء 14 (حرف جر + اسم» حرف 
نصب + فعل مضارع). والتمابير الاصطلاحية esن۹ناn iio‏ sدiووeاp×ه‏ 1 (لپی داعي 


ربه-مات حتف انفه)". 


م محظ التركيب» كظ هرة توليدية صرفية با حظيت به قواعد التوليد الصرفي الأخرى 
من عناية. ونتيجة هذا التفاوءت في الاهتهام فان الاختلاف قي تناول قضايا التركيب واضحة بين 
اللغويين» وعدم الاتفاق على ضبط قواعد النسبة إلى المركب مثال بين على ذلك. فالاستراباذي” 
ينسب إلى صدر المركب كتأرطيّ من تأبط شرا وخسن من خسة عشر وبعلي من بعلبك. وقد 
ينسب إلى كامل اركب من غير حذف» إذا حف» كبعلبكيّ. أما الجرمي فقد أجاز النسبة إلى 
الجزء الثاني؟. بينما رأى الس ساني إلحاق ياء النسبة بجزئي العدد كإحدى عشري. وينسب 
إل المضاف إليه من المركب الإضاني ويترك الضاف إذا كان مطردا مثل أم وابن وأبو (أبو 
الزبير: زبيريّ)» بينا ينسب ني حالات أخرى إلى المضاف متى كان المضاف إليه غير معروف 
كامرئي نسبة إلى امريء القرس. وتبنى النسبة بالنحت من الاسم المركب تركيبا إضافيا على 
وزن فعللي بحذف بعض الأصوات من الكون الأرل والمكون الثاني كعبشميّ من عبد 
شمس» مع عدم التنصيص لى عدد الحروف المحذوفة وعلی مکانا من کل مکون. 


إن دراسة اللغويين اأندامى للمر كبات قد تركزت أساسا على المستوى الإعراي التركيبي 
syntax‏ والمستوى التص يفي ٣ne1‏ 0ن×eا؟.‏ و تتم كثيرا بظاهرة التوليد المعجمي فيها. 
2-2 - مفهوم الت ركيب لساذا: 

التركيب شكليا هو ١جميع‏ وحدات من المعجم تبنى منها وحدات جديدة تسمى مركبة 
إذا تكونت من وحدتين بسرطتين ومعقدة إذا تكونت من ثلاث وحدات بسيطة أو كثر. وهو 
دلاليا اختزال معنى الوحدتن أو الوحدات في معنى جديد . ويتطلب الانتقال من العبارة أو 
الخملة الأساسية إلى الوحدة المعجمية المر كبة تحقيق بعض التحو يلات «des transformations‏ 
الرمادء طويل العماد). فالتر كيب كا يقول لوي غلبار(e۲طآنا‏ وiام1)‏ يتعارض والفعلية 


„la verbalisation* 
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أا ما كان من التراكيب من نوع «مشى وجاء ٣إصه۷‏ ا إ#اله (جيئة وذهابا) فهو لا 
محمل على ظاهرة الت ركيب لأنه من باب العطف * ہoتاھمنفإممc‏ ھا - کا حمل غیرها 
من الاستعمالات التي تلازمت فيها الأفعال فشابهت المركب كبعض الأفعال المستعملة في 
لغة القانون على نها في بتيتها العميقة مركبات اسمية تحولت بالتغيير إلى مركباتإسنادية فعلية 
حذف حرف العطف الذي بيتها لغاية بلاغية. فهي تراكيب حاصلة بالفصل بين عناصرها ٣ةم‏ 
مره ) والربط بينها من نوع الربط بين الحمل والعبارات ربط خطي منقطع (نذكر 
"saisir ¬ gagner, saisir ¬ revendiquer, saisir- brander: lia‏ (. 

إلا أن خاصية الاسمية التي تتصف ا الركبات لا تنفي إمكانية احتوائها على فعل 
كعنصر من عناصر المركب المعجمي الاسمي أر النعتي: وهام ة سوعاعةم» العضلات 
التي تحرك العين. 

إن ما يمير المركب العجمي unit اexicaاe com posée ou complexe‏ عن المرکبپ 
الحر في الحملة ١إطنا‏ #uواxواnره‏ 6انص اء مجموعة من السات الصرفية والتركيبية تتحقق في 
آکر عدد من المركبات يلخصها لوي غلبار في النقاط التالية”': 
-العنصر الأول في المركب المعجمي لا يطابق عددا أداة التعريف 1e dér»‏ : 
Un tire-bouchor ã des tire~bouchons‏ . 
-يتعحد العنصران اتحادا تاما ما مجعلهى| كالكتلة الراحدة : عاانuء؟ء؛0۲م.‏ 
-يجمع بين العنصرين بخط واصل : عأصةصعذمو-ع نة 
-يمكن تغيبر محلات عنصري الم ركب على عكس ما كانا عليه قي الحملة: «مزوز616ا 
-تحتوي المركبات العلمية على عناصر رابطة مثل ا و ٥‏ في Therm omêtr¢‏ . 

وقد أهتمت بالظاهرة أيضا الباحثة المرنسية فرنسواز مورترو Françoise MorbıreuX‏ 
رييت أن دراسة الأركيب كانت تقايل ق القرنية بين فين من الرکبات: مزكبات ية 
59 تقتبس من اللغتين اليونانية واللاتينية أصوها ونحوها الداخلي» ومركبات اشعبية 
نة اهم رائجة بين مستعملي اللغة» تستمد أصوها من اللغة الفرنسية حسب ترتيب النحو 
الفرنسي للمكونات. ثم تطورت دراسة التركيب» وتجاوز اللسانيون هذا المنهج التقابلي بين 
نوعي المركبات» وعوضوه بمناهج ومقاربات لسانية أعطت أنواعا أخرى من المركبات منها 
المركبات العلمية '5ع«غع هاه باه و#اصةهء التي تتكون أساسا من عناصر لسانية مقترضة 
من اليونانية واللائينية ومن عناصر فرنسية: ( مثل cardiogramme, aَéros2g11100‏ (. 
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وقد توصل البحث اللغوي أيضا إلى ابتكار منهج في التركيب يقوم على توليد وحدات 
علمية مركبة بها يمكن عد. نحتا يإنقاص عناصر صرفية وصوiية morphophonologique‏ 
يسس ہا لوحدات جدبدة ia .stagnation + inflation: stagflation :lltaو lj‏ 
الطريقة النحتية قديمة في النظام الصرفي العربي حديثة نسبيا في نظام اللغة الفرنسيةء اصطلح 
عليها بالأكرونيم" .Acrc nyme‏ 

وإلى جانب الألوجين والأكرونيم يوجد صنف آخر من المركبات يعبر عنه بالفرنسية 
بمصطلح *' 6إغصهاع«د» ءا وهي مركبات تضم أكثر من مكونين لذلك اعترت معقدة 
تكون في بنيتها الأصلية تر كيبا إسناديا حولا إلى تركيب اسمي ومثاله نة[ e”‏ ۵ا«مص. أو 
هي عبارة ظرفية #اهنط۲م/ 4ة «0نااعها #صن» عناصرها غير قابلة للتجزئةء فتعامل كالاسم 
li|~د: .aujourd’ hui‏ 

وقد أُشار اللساني الفرنسی بنفینست eاisہعBenv E.‏ إل الفرق بين conglomnér6‏ 
و #اومهصرء. فالنوع الأول المرکبات ٤إ6د«هاعمهء‏ خاصيته الاتحاد بين عناصره. أما 
النوع الثاني فهو حادث اطلق عليه بنفينست مصطلح عاومددرى وتش الخصائص التالية 
ساته الأساسية*': 
-يتكرّن من وحدات حرة ويخلو من علاصر رابطة توجد في المركب العلمي مثل (ه وة) 
-يقتصر على مقولة الاسم والصفة. 
کر رمل ی امه رو تر من ع و 

تتمثل ميزة هذا ااصنف من التراكيب التي تحدث عتها بنغبست قياسا على تراكيب 
قديمة pomme de terre, plat ã barbe'* Jie‏ 1 في انها مكدت من تكوين مركبات معقدة 
لا جذ من طوههما حتى تسجيب لحاجة اللغة ألى وضع عدد لا متاه من المصطلحات إضافة 
إلى آغبا وظفت التركيب الإ عراي عدوا×ها٣ره‏ «مناتوممصهء ه1 الذي هو وليد تحويل الحملة 
الأساسية وانتقال المركب المعقد الاسمي من مستوى الجملة أي التركيب النحوي إلى مستوى 
اللعجم أي الوحدة المعجمة المركبة. ویذکر بنفنيست هذا التحويل أمثلة منها"* :صن ع لمع 11 
.asile la nuit; gardien d’asile de nuit‏ 

ويمكن بعد هذا أن نعتبر نظام التركيب في العربية شبيها إلى حد کبیر بنظام التركيب 
في اللغات المندية الأوروبة. ولا غرابة في ذلك فالمجموعتان تنضويان تحت صنف اللغات 
التصر يفي les langues f exion elles”‏ . 

تحتوي العربية على و حدات مر كبة ذات عنصرين معجميين وعلى وحدات معقدةرأسها اسم 
أو صفةء منها ما هو ثلاثي (قرن الإيل المحرق)22 ومنها ما هو رباعي (الأدوية التي تحد البصر) 


66 


ومنها ما هو خماسى (الغشاء الذي فوق قحف الرأس)** ومنها ما هو سداسى (الحكة المزمنة 
التي تكون في الأجفان) » وقد تبلغ السبعة عناصر (الثقب الذي في العظم الذي في قعر 
العين). فكل مركب زادت عناصره على الاثنين عد معمّدا. و تغلب سمة الاسمية على التركيب 
بأنواعه» وتليه الوصفيةء وتكثر الوحدات المركبة والمعقدة في المعجم المختص خلافا للمعجم 
العام الذي تكثر فيه الوحدات البسيطة من مقولات الفعل والاسم والصفة والظرف. 
3- المدونة: 

تتكون مدونة المركبات المولدة التي سندرس من مصطلحات استخرجناها من المقالتين 
الأولى والثامنة من كتاب العشر مقالات في العين نين بن إسحاق. وقد بوبنا المركبات في 
المقالتين بتقسيمها إلى مركبات حقيقية هي الثنائية العناصر ويقابلها بالفرنسية مصطلح -إه» 
ئم ومرکہات تجاوزت في تکرّا ثلاثة عناصر فهي مر کبات معقدةءe×هام‌صهء‏ وبالاعتاد 
وني جال خصوص هو طب العيون. 

وتمثل الصفحات في الثبت التالي درجة تواتر المصطلح المركب في كل مقالة ويصاحبها 
المقابل اليوناني متى ذكر في النص. كا آننا اعتمدنا رموزا تصاحب كل تركيب وتشير إلى 
طبيعة المصطلح و ماله » وهي: 
ع عضو 
د ډواء 
ق: قروح/ مرد 
(1) - المقالة الأولى: في طبيعة العين وتر كيبها: 

- المركبات الثنائية العناصر (؟غ0م2٣0ء):‏ 


أ المركب الإضافي (اسم+ اسم )N١+١‏ 
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ت“ المركب النعتي (اسم + سفة زله + )١‏ 


الرطوبة الزجاجية 
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ا ا 
SERE IEE‏ 


2 - المركبات المعقدة )ېcomplexe(:‏ -اسم + مر. موصولي اسمی 
-اسم + مر. شبه اسنادي 
اسم + مر. با خر (ب+اسم) 
= اسم + مر. نعتي 
-اسم Ê‏ ر إضافي 
ا ا 
متسلية |0| | 


IESE 
EES HERI ET 


الرطوبة الشبيهة ببياض البيض: | (ع) أوويذاس 80-75 


SE SN CIEE 
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الطبقة الشبيهة بالشبكة 
العضل المحرك للعين 
حجاب رقيق لین 

حجاب غليظ صلب 
آفة عظم الرأس 


العين 


العشاء الغليظ الصلب 


روح مضئ در 
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(2)- المقالة الثامنة: في أدوية العين وأجناسها وفنون استعاها: 
1 - المركبات الثنائية العناصر: 
أ - المركب الإضاني: 


| ب ا‎ ٣ 
ا ا‎ 
e] ol ew | 


(ی) 


س 
دا 
o‏ 


u 
e 


167-163-559 
168-163-159 


166-164 


کے 
u‏ 
س 


168-159 
167-163-159 


ر سر ر کسر ر سر < ا کر کر کر 
IG jv GlG.jv |v |v |v v‏ 3 
ب و ب f‏ ت | تب | تب م ا ی س اک ا 


r ا‎ 
E 
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ب - المركب النعتي (اسم ١‏ صفة) 


الأيرامالصبة إت |_| ١‏ 
جا ال ا ا 
el O a‏ 
لرطوبةللاية____ | |__| 2 | 
اساسالرق_ || | 
الوتياللضسوك____ |[ | | 2 
ارطوة اة __| |__| 1 
e la Ol‏ 
متف | هل ١‏ 
ا ا E‏ 
الامويةالسددة ___| 6 | 5 ا 
a Nl a‏ 
اسخانمتل _ || | ا 
ETE SEE EE EET‏ 
الأمريةافتاحة _ | ىإ | 6 
الادسيةالتضجة ___| (6 |__| 66و 
القرون المحرقة 
الأثر الغليظ 
القلقديس المحرق 
الأدوية القابضة 
الادوية المعفنة 
الأدوية الأرضية 
صفاقات العين 
أدوية خدرة 
الادوية الحلاء 
العفص الف 
الحضض افندي 


إكحال مسخلة 
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2 -المر كبات المحقدة: 
الماء الذى فى العين 


159 
159 
159 
160 
167 
161 
162 
163 
( 163 
(قی) 164 


} 
} 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
} 


(ق) 
(ی) 
(ق) 


کک 
o‏ 
س 


السيلان الذى يعرض ف العين 


ف 
ق) 
ق) 
ق) 
ق 


) 
ET O ES 
ا د‎ 
LL a TS 
ا‎ 
س‎ 1© 
ا‎ 7 

( 


الرصاص المحرق المغسول 


القروح التى فى الاجساد اللينة 
الرطوبة المحتبسة فى أوراد العين 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


الأدوية الفتاحة للسدد المحللة 
الأثر الذى ليس بغليظ 
قرن الأيل المحرق 


: : ف 
الأدوية التي تسعمل في الأورام الصلية 


ماء إكليل الملك 


3 
) 
} 
(ق 
(ق 
) 
(د) 
(ق) 
(د 
د 
د 


ق 
ق 
ق 
ق 
د 
د 
(د 
ق 
د 
3 

) 

} 


( 
{ 
( 
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4 - تحليل المدونة: 

يعود ظهور المعجم العامي العري المختص إلى بداية القرن الثالث افهجري/ التاسع 
الميلادي. وهو ثمرة ترجمة العلو, اليونانية أساساء ومن أشهر أعلام تلك الحركة وأهمهم حنين 
بن إسحاق الذي نقل بدوره ديد الكتب في الطب والصيدلة وساهم با ترجم في إنشاء 
ثقافة علمية عربية وفي تقل المعراة من مصادرها مباشرة بفضل حذقه للغات العربية واليونانية 
والسريانية ومعرفته للعلوم وخاءسة للطب» فطبع اللغة العربية بطابع الأسلوب العلمي وكوّن 
مدرسة للنقل والتأليف العلميرن أثرت العربية بمصطلحات طبية وصيدلية ومواليدية أي 
في النبات والحيوان والمعادن. وألغف عددا كبيرا من الكتب في الطب والفلسفة وعلم النحو 
والتاريخ والعقيدة والسيرة الذاتة. 

وكان يتجشم مشاق الر-علة الطويلة بحثا عن المخطوطات والنسخ الكاملة لترحمتها . 
وقد بلغ أعلى درجات المجد كمتر جم ومتطبب خحاصة في خحلافة المتوكل على الله (32 247-2 
م). ولف حنين بن إسحاق كتبا في طب العيون منها كتاب الحشر مقالات في العين الذي يعد 
من أوائل الكتب العلمية العربي في طب العيون» احتوى على مقالات تعالج تركيب العين 
وشرحها وعللها وعلاجهاء ونتد ول منها بالتحليل المقالتين الأول والثامنة. 

لقد خامرتنا أسثلة كثيرة ونحن نعالج المقالة الأولى في «طبيعة العين وتركيبها» والمقالة 
الثامنة «في أدوية العين وأجناسه وفنون استعماها» عن الهج الذي نقل به حنين بن إسحاق 
الملصطلح اليوناني إلى العربية وعن مدى تأثره باللغة المصدر. كا تساءلنا عن قدرته عل 
مواجهة قضية المصطلح المترجم وعن مدى اعتاده على التركيب في نقل المصطلح اليوناني 
في هاتين المقالتين. 

م نتوصل إلى أجوبة عن كل الأسثلة الحاصة بعلاقة اليونانية بالعربية لعدم معرفتنا 
للغة .المنقول عنها. لذلك سنقدم مجموعة من الملاحظات النهجية حول قضايا الترجمة وحول 
إنتاجية قاعدة التركيب من خلال عملية إحصائبة. 
1-4-تداخل المعجمين: 

معجم أساء الأمراض وا أدواء وأعضاء العينء بوحداته البسيطة والمركبة والمعقدة جله 
مأخوذ من ألفاظ اللغة العامة كا لمكة وماء الورد وأصل العين... وحتى الألفاظ التي وردت 
مصطلحات لمعجم العين: كبصر ١‏ جفن وعين فهي ني اللخة العامة ألفاظ متعددة الدلالات من 
باب الاشتراك الدلالي #أص6وراهد 4ء انتقلت في المدونة من التعميم إل التخصيص ومن الايجاء 
إلى الدلالة الأحادية والتعيين مثل صفاقات العرن وجرب العين وجرب الحفن وحدة البصر. 
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2-4 - إشكالية الترحة: 

واجه حنين ابن إسحاق صعوبات في نقل المصطلح اليوناني إلى العربية » يدل على 
ذلك كثرة المركبات النعتية التي وردت في المدونة . فقد وصف الأمراض والأعضاء بمركبات 
نعتية حقيقية 6sو0مهء‏ هل أو مر كبات معقدة sع×عامصهء‏ وعل؛ قصد تذليل صعوبات 
الترجمة ومن أجل البحث عن القابل العربي مثال ذلك (وقد أشرنا إلى المقالة ب «م»ء وإلى 
السطر ب سء وإلى الصفحة ب «اص) : 

الغشاء الغليظ الصلب (م1/ س5/ ص78) 

الحجاب الشبيه بالقرن (م1/ س1/ ص79) 

الأدوية التي تحد البصر (م8/ س10/ ص168) 

المدة المحتبسة داخل القرنية (م8/ س18/ ص8 16) 

وهذه الطريقة في النقل تبدو لأول وهلة غير قادرة على تكوين مصطلحات بقدر ما 
تشرح الصطلح في لغته المصدر كا تظهر المترجم غير قادر على أن يتجاوز مرحلة الترججمة 
ا لحرفية eلitt6ra! 1a traduction‏ والتفسير والمناقلة مھم اء ولکن ما قام به حنين 
یمکن أن بعد ابتکارا إذا طبقنا عليه ما اصطلح عايه بنفنیست ب عاومهدرء ها يتوفر في 
المركبات التي استعملها حنين من الخصائصس التي ذکرها اللساني الفرنسي؛ وتصبح الترحة 
ا لحرفية والمناقلة بذلك وسيلتين في وضع المصطلح. 
3-4 - المصطلحات اlعقدة :les termes complexes‏ 

ورد بعض المصطلحات العقدة في المدونة مترجما من اليونانية > وأخذ بعضها من 
العربية. وان أصل المصطلحات آلفاظ لغوية عامة من ذلك: 

الخشاء الرقيق الشبيه بالمشيمة (م1/ س20 / ص78) 

ا جاب الشبيه بالقرن (م1/ س 1/ ص79) 

فكل من اشبيه» وارقيق» هي من ألفاظ اللغة تصف المصطلح وتدققه 
وتكسبه خاصيته فيتميز بها المصطلح عن مصطلح آخر قريب منه. فالجفن الأسفل 
ختلف عن الجن الأعلى(المقالة الثامنة ص82): والطبقة طبقات منها الشبكية ومنها 
القرنية ومنها الخارجية ومنها المشيمية (المقالة الأولى) والرطوبة أنواع المقالة الأولى). 

لإ يقم أي مصطلح مركب أو معقد على فعل في رأسه» لأن الفعلء من مقولات 
المعجم العامّ» وهو أقل قدرة عل التعبير عن المفاهيم وعلى حلها. بينا وردت بعض الركبات 
شبه الإسنادية التي يقوم فيها الاسم المشتق مقام الفعل وهي مركبات تكوّن الجزء الثاني من 
اللصطلح ويملا المحل الأول من المركب الاسمي الاسم وأحيانا الصفة وعدده كثبر في المدونة: 
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الرطوبة الشبيهة بالحليد (م1' س6/ ص3 7) 
الطبقة الشبيهة بالشبكة (م1/ س16/ ص76) 
الخشاء الرقيق الشبيه با مشيمة (م1/ س20/ ص 78) 
ظلمة البصر الحادثة عن الغلا (م8/ س8/ ص159) 
الرطوبة المحتسبة في أوراد الءين (م8/ س10/ ص164) 
الأدوية المعتدلة في الحر والره (م8/ س3/ ص165) 
الأدوية القريبة من الاعتدال م8/س3/ ص165) 
ووردت بعض المصطلحات العقدة تحمل ضمن مكوناتها فعلا ويبقى رأس المركي 
داتا للاسم: 
الرطوبة التي تشبه بياض العو (م1/ س20/ ص79) 
العضلات التي تحرك العين (1/ س12/ ص81) 
القروح التي يعسر اندما ها (م8/ س2/ ص161) 
السيلان الذي يعرض في الع (م8س10/ ص163) 
الأدوية التي تحد البصر (م8/ س10/ ص168) 
الأدوية التي تستعمل في الأورام الصلبة (م8/ س19/ ص8 16) 
هذه الأفعال لا تؤثر ف طبيعة المصطلح الاسميةء لأن الفعل يتعلق بالموصول الاسمي 
والصلة تكون تركيبا إسناديا. 
وإذا نظرنا في نسب الواتر لاحظا أن عدد المصطلحات المركبة في المقالتين (م24=1ء 
م50=8) يفوق عدد المصطل ات المعشدة (م24=1» م26=8). 
وتفوق نسبة المصطلدات المعقدة ذات الثلاثة والأربعة والخمسة عناصر بقية اللسب 
حيث ورد مثال واحد بسبعة عناصر ومثال واحد بثانية عناصر. 
-الثقب الذي في العظم الذي في قعر العين (م1/ س16 ص77) 
-الغشاء الذي على نصف الجايدية من خارج (م1/ س11/ ص 80) 
فهله المركيات المعقدة ليست تسميات بقدر ما هي تفاسير. تبين اللوحات التالية نسب 
توزع المركبات على القالتين. 
أ - القالة أعضاء العی: 


EE TERE EE ES 
E E IEE EEE a E 


EEE E 
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- المقالة الثامنة: أمراض العين وأدويتها: 


Mg TT TT 
لد و ا ا ا اا‎ 
|__ 2.944 10.52 11.847] 7.8971] 31.577 3427 النسية‎ 


إن المركبات المعقدة تعريفات أكثر نما هي مصطلحات وتسميات لأنها تقدم جملة من 
السات وتدقق الوصف كا في الخال التالي: «الظفرة المزمنة الصلبة الغليظة (م8/ س15/ 
ص 167). وهي أقل تواترا من المصطلحات المركبة (انظر المدوّنة). 

فالمصطاح المركب والمصطلح المعقد أكثر دقة من المصطاح البسيط في ضبط المغاهيم إلى 
جانب أنهي ينقلان المصطلح المترجم نقلا قريبا من المعنى الذي تدل عليه اللَغة اللصدر. 


4-4 -المر كبات المحينة: 


احتوت المقالة الثامنة من معجم أساء الأدوية على مصطلحات مركبة اسمية من نوع 
خاص تتكون من عنصر عربي وعنصر أجنبي أطلق عليه الأستاذ إبراهیم بن مراد مصطلح 
المركبات الاسمية الهجينة” وهي مركبات توجد في المعاجم المختصة. ومن هذه المركبات 
مركب نعتي واحد هو: التوتيا المغسول (م8/ س4/ ص 163) » أما بقية المركبات فإضافية: 


“عصارة الموفوقسطيذاس (م8/ س10/ ص158) 
-ماء البابونج (8/ س 10/ ص158) 
-قشر الكندر (م8/ س13/ ص58 1) 
-قشر اليبروح (م8/ س14/ ص 158) 
-توبال الحديد (م8/ س2/ ص159) 
-ماء الرازيانج (م8/ س /ص163) 


ولا شاك أن في هذه التراكيب آثار العجمة » فهي محيلة إلى أدوية مفردة » والأدوية 
المفردة عامة مبحث دخيل على اللغة العربية وتقافتهاء وقد استعصى منذ ظهوره في القرن 
الثالث اهجري كثر من مصطلحاته على الترجة ؛ لذلك عادة ما تقترض المصطلحات 
الأعجمية اقتراضا تاما إذا استعصت تماما عا لى الترجمة أو تترجم حرفيا من اللغة المصدر إلى 
اللغة المورد بالاقتراض الدلاليء إلا أن حنين بن إسحاق قد ترجم جزءا كبيرا من مصطلحات 
القالة الثامنة وحافظ في أمثلة قليلة على عنصر من عنصري المركب أعجميا كا بينا ذلك في 
الأمثلة السابقة. 
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4 5-مقولة الاسم: 

نلاحظ من خلال استقرائنا للمقالتين تفرد المصطلح المركب الإضافي أو النعتي بمقولة 
الاسم؛ فالاسم من المقولاءت المعجمية في المعجم العام وني المعجم المختص . وهو أمكن من 
الفعل والظرف والصفة رالأداة للتعبير عن الفاهي ولذلك نجد أن مقولة الاسم أكثر 
تواترا في المعجمية المختصة . وها يقل باللفظ من التعميم إلى التخصيص. وليس أدل على 
أهمية الاسم في التعبير عن المغاهيم من «أن المولة المعجمية المغلبة في المقترضات هي مقولة 
الاسم وقليلا ما تقترضر الأفعال. 

والسبب الرئيس ذلك هر أن الأساء تتبع الأشياء في الاتصال بين الحضارات 
والثقافات والشعوب. فالاسم بحيل على المغاهيم ويعينها لذلك يتولد المصطلح من الاسم 
وتصنف المصطلحات على ساس الأساء لا الأفعالء لأن الأساء تحصص وتعين ولذلك يبقى 
الاسم أساس الاصطلاح. ونظرا إلى دقة المصطلح وصرامته فانه يعبر عنه با يدل على الحدث 
والذات دون زمان معين» نا لفاهيم إنا هي تسميات خاصة وقوام المعجم المختص مفهومي 
1ع ep‏ مته منظومي que‏ 6ار ولأن المصطلحات ذات علاقة مرجعية بموجودات لا 
تحمل معاني معجمية عامة بل تحمل مفاهيم وتحيل على معارف» فقد عبر عنها بالاسم دون 
غيره من المقولات المعجمة لأن الاسم ١هو‏ العلامة والسمة المنبهة إلى المسمى» المشيرة إلى 
المقصود!. 

ونتيجة لكل هذه لمعطيات تصبح المقولة المحجمية الأقدرعلى حمل المفهوم والأقرب 
للاستعيال في الاصطلاح دسي الاسم بأنواعه. وقد ظهر أثر الاسمية في مختلف المركبات التي 
اشتملت عليها المدونة » وني إما مركبات اسمية نعتية وإما مركبات إضافية. 

على أن توزيع المركبات الإضافية في أساء الأدوية يختلف عا هو عليه في المصطلحات 
الطبيةء فترتفع نسبة المركبات الإضافية التي خاصيتها التعيبن والتخصيص لا الوصف. وقد 
يدل هذا الاخحتلاف على قد , معجم الأدوية وحداثة معجم الاصطلاحات الطبيةء ومضطلحات 
أمراض العيون على وجه لخصوص الأمر الذي جعل مصنف الكتاب يعمد إلى الأسلوب 
الوصفي عند تقديمه لمصاللحات الأمراض فيكون امصطاح في نفس الوقت معينا ومعرفا 
ومفسراء بين يكتفي بالتةصيص مع الأدواء نظرا إلى وجود مصطلحات الصيدلة وانتشار 
مبحث الأدوية المفردة المتر جمة عن اليونانية. 
6-4 -الحقل اهر مي :Le eha mp concep 1e1‏ 

الوحدات المعجميء العلمية مستحدثة مقصودة لذاعها وليست عفوية. إنها مأخحوذة 
من مصادر عربية قائمة ااذات كمعجم اللغة العامة أو من مصادر عربية يونانية بالتعريب 
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والترجمة والدخحيل ويتميز المصطلح العلمي عن لفظ اللغة بأحادية الدلالة والدقة في التعبير عن 
المفهوم» وان كانت بعض المصطلحات الفنية تشكو الترادف. وعلاقة المصطلح بالموجودات 
علاقة غير مرجعيةء لأنه يعبر عن ماهية ومفهوم ها ارتباط بموجود حسي مثل الموجودات 
المنتمية إلى المواليد أو موجود جرد مثل الموجودات المنتمية إلى الرياضيات. ‏ 

وقد تكن ضمن معجم المصطلحات الطبية في المقالة الثامنة حقل مفهومي للأدواء 
عناصره مركبات تشترك كلها في الرأس وهو لفظ «دواء» الذي يمثل المعنم العام الرئيس 
"archisémèêne‏ وحوله تتشكل عديد المعبنمات وتكون حقلا مفهوميا للأدواء متكونا من 
مصطلحات مركبة نعتية وأخرى معقدة نقدم باذج منها: 


الأدوية المسددة (م8/ س12/ ص74) 
الأدوية الفتاحة (م8/ س10/ ص 166) 
الأدوية المخدرة (م8/ س10/ ص 169) 
الأدوية المعتدلة في الحر والبرد (م8/ س3/ ص5 16) 
الأدوية التي تحد البصر (م8/ س10/ ص8 16) 
الأدوية التي تستعمل في الأورام الصابة (م8/ س19/ ص 168) 
5 خات: 


قد تسهل ترحة إنتاج له علاقة بالفكر والفن كالأدب والفلسفة» ولكن ليس من 
اهين ترجة العلوم وخاصة ما تعلق منها بعلم حديث ودقيق كعلم طب العيون. فعلى المترجم 
أن يكون عارفا بهذا العلم» ملا بخصائصه وماهرا في النقل. ورغم حذق حنين بن إسحاق 
للغة اليونانية حذقا يمكنه من أن ينقل عنها مباشرة إلى السريانية والعربيةء ورغم إتقانه الحيد 
للعربية ومعرفته الكبيرة بقواعدها وأسرارها ونظامهاء فقد كان تأثره واضحا باليونائية في 
نقل الصطلحات» وكان حرصه على بتاء نظام مصطلحي دقيق وجلي» من خلال استعمال 
المصطلح اليوناني مع المقابل العربي أي من حرصه على البحث -الذي قد يطول- عن المقابل 
انعري. فلا ننسى أن حنين بن إسحاق ليس لغويا بل هو مترجم وطبيب لا تم بالبحث 
عن المقابل الدقيق بقدر ما مهتم بنقل العرفة ويسعى لإثراء العجم العربي المختص. وواضح 
أيضا من خلال جردنا لمصطلحات المقالات الأول والثالثة والكامنة مدى سيطرة المركيات على 
المصطاحية العلمية. فالتركيب قاعدة هامة من قواعد التوليد والترجمةء يسهم في إثراء المعجم 
اللختص بوحدات معجمية عربية تغني عن اللجوء إلى الاقتراض المعجمي. 
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وقد ساعد حنين بن إسحاق في وضع المصطلحات المتعلقة بالعين وأمراضها وأدويتها 
في مقالات كتابه العشر اعتاده على منهج نقل المدلول من اللغة المصدر إلى اللغة المورد 
واستوجبت منه ترحة المداليل رغبة في الوصف والتفسير فاستعمل في مواضع متعددة من 
المقالتين الأولى والثانية أداة التفسير أي والفعل أعني وذلك قصد تقريب المصطلح ورفع 
الإبهام والخموض عنه. 

ك أنه حرص على ذب المقابل اليوناني متى توفر بل إنه يذكر أحيانا لنفس المصطلح 
ارجم مقابلين اثنين من اللغة الم (م1/ ص77). وهو يستعمل في تركيب المصطلح المعقد 
التشبيه «الرطوبة التي تشبه بياض البيض» (م1/ ص79). والوصف بالاسم الموصول 


«الذي». 
زكية السائح دهاني 
التعاليق: 


1- انظر الخليل بن أحد: كتاب لعين. ج1. ص61-60. 
سيبويه: الكتاب 3/ 404...396. 
ابن يعيش: شرح المغصل 111/4. 
الاستراباذي: شرح الكافية 2/ 81. 
2- الحمزاوي (رشاد): نظرية الذحت العربية. ص 127-77. 
3- ابن مراد: مقدمة لنظرية امعم ص155. 
4- اعتبر التركيب في اللغة تصا- با لفظيا. والتصاحب اللفظي أنواع: 

أ - التضام: وحدة معجمة مركبة من عنصرين فأكثرء وهي تسمية تطلق على مسميات وتعامل 
معاملة الاسم العلم في التعيين. _التضام عكس التلازم - ظاهرة تطلق على ألفاظ اللغة وعللى الملصطلح» 
وتقبل إبدال جزء باحر أو إض فة شيء إليها من أمثاتها في اللغة العامة: رأس الجسد ورأس الجبل 
ورأس القبيلة ورأس المركب... والمكون الأول التضام يسمى الضميمة وهو حامل للمعنى الأسامي. 

ب = التلازم: مصاحبة إجارية. استبدال مكوناتها مقيد والربط بين عناصرها دقيق. نختار مكونات 
التلازم بعضها البعض, فيقال ال لام عليكم ولا يقال الأمان عليكم. 

ج التعابير الاصطلاحية: هي تعابير خاصة بأبناء اللغة يصعب إدراكها أو ترجتها حرفيا إلى لغة 
أحرى. فهي سلسلة من الكلات تقيدها عوامل دلالية وتركيبية تجعل منها وحدة تتسم بالثبوت منها ضرب 
به عرض اخائط ولبی داعی ربه .. 

5- الاستراباذي: شرح الكافية + / 81. 
6- نفسه 81/2. 


80 


7- نفسه 2/ 81. 

.La créativité lexicale p222 ~8 

9- نفسه ص222 . 

.22 3-222 ا6ت 18 ص ص‎ 1× cae لزيد من التوضيح والافادة ينظر‎ -0٥ 

1 - نتسه ص 222 . 

2- نفسه ص 253. 

Mortureux ,Fr. : La lexicologie entre langue et discours, p. 45 13 

La créativité lexicale „, p. 233 -14 

5- نفسه ص 245. 

6- نفسه ص 253. 

E Benveniste : Problêmes de linguistique générale. (Formes nouvelles de la : jil - 1 7 
(composition nominale 

Guilbert(L) :La créativité lexicale ,p. 253 ~18 

Mortureux ; La lexicologie entre langue et discours, p.49 -19 
Benveniste(E):Problêmes de linguistique générale. Formes nouvelles de la cormpo~ ~20 
sition nominale, p. 1 74 

1- ينظر حول الكون الصرفي في العرببة واللغات الأوروبية : إبراهيم بن مراد : مقدمة لنظرية المعحجم 
ص ص40 -- 44 . 

2-- حجنن بن إسحاق : كتاب العشر مقالات في العين » ص 167. 

3- نفسه ص 168 . 

24 - زقسه ص 79 . 

5- تفسه ص 167 . 

6- نفسه ص 77 . 

7 انظر ترحنه وحياته العلمية في مقدمة كتاب العشر مقالات في العين. 

8- إبراهيم بن مراد :مسائل في المعجم > ص142. 

9- إبراهيم بن مراد : مقدمة لنظرية المعجم » ص161. 


المراجع: 


أ- العربية: 


-ابن أحمد (الخليل): كتاب العين. 8 أجزاء. دار ومكتبة الملال. 
-ابن إسحاق (حنين): كتاب العشر مقالات في العين. المطبعة الأميرية بالقاهرة 1928. 
- ابن جني( أبو الفتح) : الخصائص ٠‏ دار المدى للطباعة والدشر. 
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ابن مراد (إبراهيم): -مقدهة لنظرية المعجم. دار الغرب الإسلاميء بیروت» 1997 
-مسائل في المحجم. دار الغرب الإسلامي » بيروت .1997٠‏ 
-الصيغمية المعجمية. في :.علة ا لمعجمية » 3-12 1997-1996(1)» ص ص 137-121. 
-ابن منظور (عبد الله): لساد العرب. دار إحياء التراث العربي 20 جزءا. 
-ابن هشام (جال الدين): مني اللبيب. جزءان. المكتبة العصرية» بيروت. 
-ابن يعيش (موفق الدين): نرح المفصل. 10 أجزاء دار صادر. 
-الأستراباذي (رضي الدين): شرح شافية ابن الحاجب. دار الكتب العلمية. 3 أجزاء. 
-الشعالبي (أبو منصور): فقه اللغة وسر العربية. دار العلم للملاين. 
-الحمزاوي (رشاد): نظرية اانحت العربية. دار المعارف. سوسة 1998. 
-الخول (عحمد علي): معجم علم اللغة العربي. مكتبة لبنان 1991. 
-سيبويه (آہو بشر): الكتاب» عام الكتب. 5 أجزاء. 
-السيوطي (جلال الدين): ا زهر في علوم اللغة وأنواعها (جزءان)ء دار الفكر. 
-عاشور (منصف): ظاهرة اسم في التفكير النحوي. منشورات كلية الآداب بمتوبة. تونس 
1999. 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة: “عموعة القرارات العلمية في مسين عاما من 1934 إلى 1984ء 
القاهرة 1984. 
ب ابالفرنسية: 
~BENVENISTE (E) : Problèmes de linguistique gérvrale, 2 (Formes nouvel‏ 
les de la composition nominale). Gallimard 1983.‏ 
-GUILBERT (L) : La créativité lexicale, Ed. arouse 1975.‏ 
~MARTINET (A) : Eléments de linguistique généıale. Ed. Armand. Colin‏ 
.1967 
~MARTINET (André et Jeanne) et Walter (H) : La I nguistique. Guide alpha-~‏ 
bétique éd. Denoël 1963.‏ 
-MORTUREUX (M.E) : La lexicologie entre langu : et discours. Ed. SEDES‏ 
.1997 
-PICOCHE {J} : Précis de lexicologie française. Ed Nathan 1997.‏ 
-REY (Alain) : La lexicologie. Ed. Kiincksieck 1970.‏ 


ج - القواميس: 
ا بركة (بسام): معجم اللسانرة: فرنسي-عربي. منشورات جروس- برس 1984. 
- بعلبکي (رمزي): معجم اله سطلحات اللغوية انكليزي-عربي. دار العلم للملايين 1990. 
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المعهد العالي للغات بتونس 


التوليد بالاتتراض فى مصطحات انصيدلة 
خلال القرن الخالت الهجريى (الخاسح الميلادي): 
تطبيق على «الكتاب المخنصوري فى الطب» للرازي 


1- تهید: 

1-1- يقوم هذا العمل على دراسة وصفية استقرائية لظاهرة لسانيّة معيّلة قد عرفتها 
اللغة العربية أثناء حركة الإنشاء العلمي» هي ظاهرة الاقتراض. فليس عمانا إذن في الحديث 
عن الاقتراض عامة» بل هو قي الاقتراض باعتباره «فاعدة؟ من قواعد التوليد في المعجم. 
وهو مبحث وأسع متشعب» لا أحد اليوم ينكر أهميته في الدرس اللساني الحديث» ودوره في 
تطرّر اللغة عامةء وتطزر المعجم خحاصة. وهو لدى التكلم من أيسر قواعد التوليد استعالا 

وخاصة في البيثات المتتاخة المتداخلة اللغات- لمل معضلة التواصل مع الواقع والتأثير في 
إا اضطرارا وإما بحثا عن تعبيرية ينشدها في تقليد نماذج أحرى. ذا يصتّف الدارسون' 
الاقتراض بمفهومه العام إلى صنفين: أحدها إبلاغيّ (اناهاهةف) ويتعلق بتسمية الأشياء 
والمفاهيم التي تظهر في بلدان أجنبية؛ والآخر إيحانيّ (ناةاه««ه» ) وهو غير ضروري» يرجم 
إلى رغبة المتكلم في التأقلم مع واقع المجتمعات الراقية ومفاهيمها المهيمنة حضاريا. 

ولتن صح هذا التصنيف ني ألفاظ اللغة العامةء فإنّه لا يبدو كذلك في مصطلحات 
العلوم وخحاصة في القديم. فقد كان من العسير اقتراض مصطلحات غير ضرورية لأن ذلك 
يعد من الاقتراض «البذخي» الذي لم يكن من أهداف العلماء أصلا. فقد اضطر العلماء » 
أثناء تقل المصطلحات الأعجمية؛ إل اقتراض ما كان منها غير معروف في اللغة العربيةء وما 
غلب منها استحاله بلخته الأجببية فاشتهر ولم تبق حاجة إلى إيجاد مقابل له في العربية. فهو 
بلغته أدقّ. ولا شك أن ذلك الاقتراض كان يتاشى وطبيعة «حركة الإنشاء؛ العلمي التي 
قامت على الاقتراض الثقافي أساساء ومن الطبيعي أن يرافق الاقتراض الثقافي ادان لخر 

ويعد الدارسون مبحث العلوم القديمة٠‏ - أو «علوم العجم» - حينئذ مبحثا دخيلا 
في الثقافة العربية» تضافرت في تكوين رصيده المعجميّ لغات أعجمية أصلاء وهذا ما بجعله 
في صلب قضايا الاقتراض. وقد انتقل إلى العربية عن طريق حركة ترحة رائدة» أصبحت 
الآن معالمها وأعلامها وآثارها الجليلة غير خافية على الدارسين. فقد حظيت علوم اليونان 
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باهتهام علاء العرب» وإليهم :رجع فضل الحفاظ عليها وترحتها والإضافة إليها. 


2-1- ووجود حركة الترحة في تاريخ العلوم العربية يعني أن يتابيع العلوم الصحيحة 
أ تكن عربية حالصة. بل إدّ العلهاء العرب قد قاموا بنقل أغلب هذه العلوم من اللغات 
الأعجمية منذ أواسط القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي. فترحمت النصوص اليونانية 
خاصة إلى اللغة العربية. ونخص بالذكر من تلك النصوص: كتاب "المقالات الجمس في 
هيول الطب» لديوسقريديس الذي عاش في القرن الأول الميلادي» وكتاب «الأدوية المغردة) 
لجالينوس الذي عاش في القرد الثاني الميلادي. والملاحظ أن مترجحمي هذين الكتابين: اصطفن 
بن بسي وحنين بن إسحاق قا. تركا مصطلحات يونانبة كثبرة على حاها الأعجمية» م يستطيعا 
نقلها إلى العربية*. ثم ظهرد المؤلفات العربية الأولى في هذه العلوم قائمة على الاقتراض 
الثقاني أيضا ء نذكر منها: مؤلف ت يوحنا بن ماسويه (ت 243ه/ 857م) مثل «التمام والكمال»» 
و«إصلاح الأدوية المسهلة»؛ رمؤلفات حنين بن إسحاق (ت260ه/ 873م) مثل «العشر 
مقالات في العين؟» واكتاب | سائل للمتعلمين» و«كتاب الأغذية»...*. 

وقد صاحب هذه الحر كة مظهران من الاقتراض: المظهر الأول هو الاقتراض المعجمي 
التام؛ والمظهر الثاني هو الاقتر ض الدلالي. ونقصد بالاقتراض المعجمي التام نقل الدليل تاما 
بداله ومدلوله؛ ونقصد بالاقتر ض الدلالي نقل المدلول دون الدال (أي نقل المغهوم اللأعجمي 
بدال عري) . 

وقد ظهرت هذه المغتر ضات بصنفيها في جل الؤلفات العلمية العريية التي صنفت في 
القرن الثالث المجري وما بعاه» واستمرت في المولفات التي ظهرت في القرون التالية حتى 
القرن السابع امجري. لكن اعلوم تتفاوت في درجة قبوهما لصنفي المقترضات على أساس 
أن من هذه العلوم ما هو مؤسس على مصطلحات مرتبطة بمفاهيم قابلة للتجريد (وما هو 
قابل للتجريد قابل للترحمة بقابل عري مثل مصطلحات الفلسفة والرياضيات..)؛ ومنها 
علوم أخرى مؤسسة على مهمطلحات تحمل مفاهيم ترجع إلى أشياء غير قابلة للتجريد» 
ومن هذه العلوم الصيدلةء فن أهمَ ما تتأسس عليه الصيدلة هو علم العقاقيروخاصة ما 
يعرف منها بالأدوية الممردة» والأدوية المغردة عند القدماء كانت إما نبانية وإما حيوانية 
وإما معدنية» وتقل أساء تلاك الأدوية إلى العربية يخضع لطبيعة المسميات » وهي ثلاثة 
أصناف : فمنها صنف أول يمكن ترجمة تسمياته بمقابلاتا العربية لأنها موجودة في 
الثقافة العربية (ومن أمثلة ذلك نذكر: من مصطلحات النبات «الحتاء» والعوسج)..؛ 
ومن مصطلحات الحيوان «اأتمساح)» واالجرادا..؛ ومن مصطلحات العادن: «الذهب»» 
و«العقيق٠..)‏ *؛ ومنها صنةب ثان لا تعرفه الثقافة العربيةء ولكن يمكن نقل تسمياته 
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عن طريق ترجتها ترجمة حرفية» وتلك الترحمة الحرفية هي التي تسمّى الاقتراض الدلالي 
(ومن أمثلة ذلك في كتاب «الجامع؟ لابن البيطار مثلا ترجمة مصطلح «قونس باطس!بقوله: 
«تفسيره عليق الكلب» لأنْ «قونس» باليونانية: كلب» و«باطس»: «عليق»؛ وترجمته مصطلح 
اأوراسالينون؛ بقوله: «هو الكرفس المبليء لأن «أورا* باليوناني جبل» و«ساليئن كرفس)..) 
”؛ ومنها صنف ثالث ذو منزلة مهمّةء وهو يشمل المصطلحات الأعجمية التي لم يستطيع 
المترجمون إججاد مقابلات عربية هاء لمقابلتها بهاء ولم يستطيعوا ترجتها ترحمة حرفية» فاضطروا 
حينئد إلى نقلها إلى العربية باقتراضها اقتراضا تاما. 

من هذا الباب دخلت المقترضات المعجمية العلوم العربية» وخاصة في الأدوية المغردة 
وقد أذى ذلك إلى انتشار مصطلحات كثيرة طبية وصيدلية في المؤلفات العربية مقترضة من 
اللعتين اليونانية والفارسية» ومن تلك المؤلفات كتاب ا منصوري في الطب» لأبي بكر الرازي 
( ت . 313 ه / 925 م) وخاصة في مقالته الثالثة المخصصة للأدوية والأغذيةء وهي 
موضوع بحتنا لدراسة الاقتراض المعجمي من حيث هو قاعدة من قواعد التوليد في المعجم 
أثناء مرحلة الإنشاء العلمي» وخحاصة في القرن الثالث المجري / التاسع الميلادي ( وقد ألف 
الرازي الكتاب المنصوري في السنوات الأخبرة من القرن الثالث ). 

2 - منهج الرازي : 

1-2- لن عد الاقتراض ظاهرة لسانية خحلافية» باعتباره بخرق نظام اللغة التقبّلةء با 
بحدثه فيها من أعجمية قد تؤدي إلى تجاهل رصيدها الأصيل» فإنه يمكن» من ناحبة أخرىء 
النظر إليه على آنه مظهر لساني ضروريّ» لأنه يثري رصيد اللخة المورد إذ يس الخانات الفارغة 
فيها بأ كان ينقصها من وحدات معجمية أو دلالات. فان من شروطه ان يکون معبرا عن 
حقائق ليس ها ما يقابلها في اللغة المورد» وهو مأ يضمن حصوله على حيز في الاستعال 
اللخوي". من هذه الزاوية تنزّل الدراسة المعجمية الاقتراض ٠‏ باعتباره ضرورة ٠‏ ضمن 
حركة التجديد اللغوي”' لأنه من العوامل الأساسية في تطوير المعجر*'. 

علل أن لطبيعة المقترضات التي سنعالج ني هذا البحث خصوصية» وهي آنه 
مصطلحات يمكن أن يكون لعالجتها معالجحة لسائية معجمية بعد آخر يضاف إلى بعدها 
العلمي» وهو ما تمثله الحركة الاصطلاحية عند العرب - في مرحلة متقدمة من تاريخ العلوم 
عندهم- من دليل على أهمية الاعتاد على قاعدة الاقتراض في توسيع الصطلحية العربية وإثراء 
معجمها. فقد عد هذا الضرب من التوليد اللصطلحي أكثر اطرادا وتواترا في كتب العلوم من 
قواعد التوليد الأخرى. 
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لذلك سيكون هدفنا من هذا العمل البحث في الأأسس المنهجية والنظرية التي اعتمدها 
العلماء العرب في توليد المصدللح عن طريق قاعدة الافتراض» اعتمادا على مصدر بعينه كان من 
أهم ما أنتجته حركة الإنشاء العلمي العربي من الآثارء وهو الكتاب "المنصوري في الطبَ» لأي 
بكر الرازي. والكتاب مقس إلى عشر مقالات سنهتمم بالمقالة الثالثة منهاء وهي «في تعزّف 
قوى الأغذية والأدوية» وتشتمل على أربعة وعشرين فصلاء سننظر منها في الفصل الرابع 
والعشرين › وهو ١‏ في الأدوية التي يكثر استعاها» ويضمَ مسردا في مصطلحات الصيدلة 
قد تداخلت فيه اللغات» وهو يمثل لذلك مادة مناسبة لدرس ظاهرة الاقتراض في المؤلفات 
الطبية والصيدلية العربية في لقديم» وعلاقتها بمسألة التوليد المصطلحي في العربية. 

فا هي أصول هذا ا"قتراض ولغاته؟ وما مدى إنتاجيته باعتباره قاعدة توليدية لاثراء 
المعجم المختص في جال عل خحدّد هو علم الصيدلة؟ 

2-2 - يكشف الره ميد المصطلحي العتمد في القالة المدروسة - وكذلك في كتب 
الطب والصيدلة العربية عامة - أن الاقتراض كان فيها سمة بارزةء فهو أداة لخوية تعكس 
حركة اللغات ني تفاعلها الدغساري والثقافي» وتكشف ما بين الاعات اللغوية المتجاورة من 
علاقات متنوعة'“ منها الءلاقات التي مجحدثها انتشار العلوم وما يقتضيه من تقارض بين 
اللخات أو نتيجة انتقال الأشاء والمفاهيم المرتبطة ہا 

لكنّ ما يلقت الانتبه أن الرازي م يسل في هذا الكتاب موففا نظريًا من مسألة 
التوليد بالاقتراض أو من الم تويات اللغوية عامةء ولم يول في عمله المصطلحي اهتاما لقضايا 
التداحل اللغوي. وهو ما يو-بي في اعتقادناء ببداهة المسألة في نظره إذ الأمر متعلق بلغة العلوم 
عامة. فهو فيا يبدو ما كان رى في الاقتراض -من حيث تأديته لوظيفة علمية بأمانة ودقة- 
عاتقا لغوياء بل كان بقف من المسألة اللغوية موقف العام الذي سمه البحث عن الناقع لإيفاء 
العلم حقّه من الوضوح» فاس عمل لذلك لغة علمية وعملية تطغى عليها المصطلحات السائدة 
عالمياء وتعتمد الاقتراض وسلة عونا لتجاوز المصاعب والوصول إلى الأهداف العلمثة. فاتخذ 
الاقتراض لذلك قاعدة توليدية وعملية لإنجاز عمله الاصطلاحي. 

وما يدعونا إل تغليب هذا التصرر المنهجي عنده أنه لم يظهر يرا للة العربية» ولم يتشدد 
في اشتراط استعمال الفصيح » رلم يبحث عن مقابلات عربية قد لا تكون معروفة أو دقيقةء وقد 
تجو إلى استععال المصطلحات الأعجمية معها لفهمها. فكان اعتاده على الاقتراض إذن ضربا 
من طلب الدقة والوضوح» ,قد لاحظنا أحيانا وجود المقابل العريّ للمصطلح الأعجميء 
لك الرازي بختار المصطلح الا أعجمي لدقته وانتشاره وبعده عن اللبسء ومن أمثلة ذلك نذكر: 
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-أسقيل: يوناني» يقال له بالعربية: العنه أو بصل الفأر*“ 
-شیلم: فارسی» بالعريية: الزوان (13 


-كزمازك: فارسى» بالعربية: حب الأثل*؛ 
-مصطکی: يونانيّ» بالعربية: العلك الرومي”'.. 


وهذا دليل في اعتقادنا عا آهمية الاعتبارات العلمية الخالصة عنده. وهو ما يجعل 
الاقتراض قضية منهجية دقيقة ذات قيمة وظائفية في تبليغ النص العلمي» وليس هو وسيلة 
لمجرد التبسيط والتيسر. 

ويمكن أن نستخلص أهم الغصائص المنهجية التي قام عليها عمل الرازي المصطلحي 
في اعتماده على الاقتراض: 
أً- إحلال الاقتراض مكانة مشروعة ضمن قواعد التوليد المعجمي المعلومة في العربية. 
ب- تنزيل المصطلح الأعجمي منزلة مهمة في كتابه. إذ رأى أن العربية لا تستطيع أن تلبي 
حاجاتها إلى التعبير عن المغاهيم العلمية الجديدة بمفردهاء مكتفية برصيدها المعجمي الذاتي؛ 
a‏ ضعف الاعتماد على قواعد التوليد الأخرى كالمجاز والترحة الحرفية أو الاشتقاق. 
3- اللغات المقرضة: 

يمتّل التطور العرفي عادة عامل ضغط من أجل تطرير اللغة من خلال وسائلها 
الداخلية وعن طريق الاقتراض من اللغات الأخرى» خاصة عندما تكون الثقاقات والحضارات 
في اتصال مباشر يسمح بظهور مفردات أجببية. وقد كانت العربية على صلة قوية بلغات 
حضارية كبرى مثل اليونانية والفارسية واللاتينيةء وهي لغات رافقت دائ العريية في مراحل 
ازدهارها العلمي»ء وكانت في الغالب المعوّل عليها في جال العلوم الصحيحة خحاصة. كا كانت 
تجد امتدادها أيضا من خلال ما ترسّب في حيطها السامي من فروع لغوية كالآرامية والسريانية 
م تنقطع عن تزويد العربية ببعض ما تحتاح إليه .٠‏ 

وقد توسّعت هذه الحقيقة بتوسّع جال العربية في العصور الإسلامية اللاحقةء با آنا 
أصبحت لغة أكر ثقافة سائدة وهذا ستتوسّع علاقاتما لتشمل لغات كثيرة» بعضها يمل لغات 
شعوب أصبحت تتكلم العرببة دون أن تتخلى تماما عن مخزونها في ما ليس له وجود في العربية 
من أساء الأشياء والموجودات الحسية والمجردة. وقد احتاجت العربية فعلا إلى هذه اللغات 
القديمة لنقل بعض أسياء المواليد خاصة في العلوم الصيدلية؛ وبعضها الآخر يمل لغات 
حضارية ذات شأن في ازدهار الثقافة والعلوم» ولذلك عندما أرست مفاهيمها العلمية جلها 
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أساءها الدالة على أصالتهاء برهن على أن الاقتراض استجابة لبيئة المصطلح المقترض.» كا أنه 

دلبل على نوع من التفوّق القافي. ولذلك نجد أن اللغات التي أقرضت العربية صنفان: 

أ صنف أول تمثله لغات ذ ت منزلة ضعيفة» وهي في الغالب لغات تنتمي معها العربية إلى 

أصل سامي واحد» مثل الم يانية والآرامية.. ولعل استفادة العربية منها لا بخرج عا بين هذه 

اللغات والعربية من رصيد ديم مشترك مازالت آثاره قائمة في الاستعال؛ 

ب- صنف ثان قوي النزلة ا مله لغتان أساسيتان هما إشعاع ثقاني وحضاري كبير سبقتا العربية 

في تطور العلوم ووضع مهبطلحاتهاء وهما اليونانية والفارسية» وعدد مصطلحاتم) مائتان 

وأحد عشر (211) مصطلداء وسنهتم في بحثنا بمعالحة مصطلحات هاتين اللغتين فقط. 
ويمكن بالنظر إلى االموحة التالية تبن أثر هاتين اللغتين ومدى الإضافة التي أفادها 

العلم العربي من صهر ما تحد نسل له مها في روافد مشتركة لتكوين علم إنساني شامل. 


غير أن هذا النوع مر المقترضات يطرح على العربية مشكل التعامل مع لغات تختلف 
عنها اختلافا كبيرا في مستويي الأصوات والبنية الصرفية خاصة. هذا قان هذا الضرب من 
الاقتراضن غالبا ما تصحبه م الحات قصد التخفيف من عجمته ما أمكن. 


ومن أهم تلك المعا+ات تغليب واضح لمصطلحات اللخة الفارسية على مصطلحات 
اللغة اليونانية » رغم أن اليو انية هي مصدر العلوم . فقد كان العرب يعون الفارسية لغة 
إسلامية لا تخرجهم عن الإهار الذهني والعقائدي للثقافة الإسلامية. ولذلك كانوا يعتبرون 
اليونانية هي اللعة الأعجمية حق» ویسعون إل تخفیف عجمتها باستعال وسيط فارمي ېدو 
أيسر تقبلا في اللغة العربية. ,ل إن من هذه المصطلحات الفارسية ما كان مستعملا في البلاد 
العربية وتنوسي أصله الفارسي » فن من مصطلحات المواليد خاصة ما تعب من زمان وأصبح 
وسيلة رفح العجمة عن الم للات البونائية الديكة التلهور في العلرم المترحمة. 

ومع ذلك فان قسما مها من هذه المصطلحات قد ظلَ عافظا على عجمتهء وليس 
ذلك بغريب في العربية» فقد نال سيبويه: «ورتا تركوا الاسم على حالهء إذا كانت حروفه من 
حروفهم» کان على بتائهم آو ‏ یکن»". 


4- من مظاهر تعريب المصطلح المقترض: 
ويمكن إذن تصنيف المصطلحات القترضة في المقالة الثالثة من الكتاب المنصوري إلى 
ثلاثة أصناف: 

1-4- مصطلحات موافقة لأبنية العربية» فهي مخضعة في الأصل لأقيسة العربية ولا 
نكاد نلحظ فيها اختلافا عن العربية في البنية أو في الأصوات. فإن من الأصول الفارسية خاصة 
ما لا يختلف عن الكلمة العربية إلا في معناه» على حد قول الأب رفائيل نخلة اليسوعي". 
وهي تعطي في كثير من الحالات أبنية تناسب أبنية في الأساء أو الصفات الموجودة أصلا في 
العربية. وهو ما يثبته المحدول التالي*': 
a E E E aT‏ 
ا 
E E E E SE‏ 
و پلاق | فارسإ للا 
aa E PR‏ 


valsamon 


ا ج 


a ا‎ 


{26 


be 
co | > 


hh 
Ç 


2 
صنو n‏ 
ت و تز رم | بب 


ار 
ان 


LS. .14 


Mûmk 
ا‎ 
مصطلحات جرى تغيير بعض عناصرها الصوتية أو الصرفية أو كليه معا لتوافق‎ 4 

البنية العربية. ففي مستوى الأصوات تخالف اليونانية العربية في: (ص ,ع) وهما تنقلان في الغالب 
بالباء والفاء » وبا جيم والغين؛ وتخالف الفارسية العرببة في الباء المغلثة النقط التحتية (م)» و 
الجيم الملثة النقط التحتية (طعا)ء و الزاي العلثة النقط الفوقية(ز)» والكاف المثلثة النقط 
الفوقية » وقد تكتب بخط مائل فوقها (ع)ء وهي تنقل في الغالب في العربية إلى: فاء وباء وزآي 
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وجيم وغين؛ كا لاحظنا انال الدال الغارسية إلى ذال (بادآورد: باذأورد)؛ واهاء في آخر 
الكلمة إلى جيم (شيتره: شيد رج) . 

كا تخالف اليونانية والفارسية في مستوى البنية الصرفية - باعتبارهما لغتين ذاني بنية 
سلساية - العربية باعتبارها خة ذات بنية غير سلسلية لا تخرج المغردة فيها عن نظام صيغيّ 
معلوم في البنية الصرفيةء وة أدخلت في العربية على البئية الأعجمية تغييراتٌ في الحركات 
ساسا کا هو في: (لَطرُون وأصلها اليوناني: ١۲ا۸[»‏ أو في الحروف كا هو في: (دفلى: 
وأصاها اليوناني: 6«طمه0 ؛ أو في الحركات والحروف معا كا في: (غاريقونء وأصلها 
اليوناني: «هلاعهع4).. إضاة إلى أن العربية - وهي لغة لا يبدأ فيها بساكن - قد تضيف 
شمزة أو الف اعتاد لتيسير | نطق بالكلمات المبدوءة بساكن (مثل أسقيل: وأصلها اليوناني: 


:{Skilla 


1 


7 سارو بون 
2 انیل (انی_ | برابة 
eT EEE‏ 
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24 - قاقال 6 
lz‏ 4 
قلشقاس "° 
26 - قشو 2 
7 کن 
28 - کنن ٠٩7‏ 
E)‏ کھر با ۶2 
0 - مغر 
1 - نطرون 
e rT‏ 
34 - 


“of, 

3 

Eî 
نھ | س | ج ي‎ 


{74 بسفای چ( بسباب‎ ١ 


7 al» 
E) ا‎ U 


دا ك o0‏ 


r Kj 


جر 
Gentianê‏ 
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5 ریوند"* فار 
6 زرنباد# فار سي 
E 2‏ 


8 سنبادے 7 فار سنباده 
GORE‏ 
3. شاباباك(شابانك)°2 فار شاهباناك 
4 شادن 92 فار شادنه 
{9I5)J,s#* es 26‏ + 

ا 2 ر ا 


o, شم‎ 7 


(27) a 28 


9. فاواتا 6 ية Paiênia‏ 
0 فراسیو ن۵ نان Praãsion‏ 
31 فرت 22 نان Euphérbion‏ 


(00 _* 


22 فود 
33. فوقإ ٠۹27‏ 

٦ قردامانا/ قردام‎ 4 
٠۹۳ قردمان‎  .5 


ت 


fe fe fe fe felcecle fe fe feel et Ie lec fe be f elt 


ٍ 


Cj e. ج‎ 

3 vu 1 

4 33 2 
tt 


4 


Kãrdamon 


36. قنطو ریو ن۰ ية Kentaurion‏ 
37 قن 912 ية Kisséris‏ 
38. )107 قارسية 

9 کزماز ل٦“‏ قارسية کزمازك 
0 مصطک ٠۶‏ يونانية Mastikhê‏ 
41 وشا ٠٠١‏ فارسية نوشادر 


ويمكن إرجاع الأص اف الثلاثة التي ذكرنا إلى صنفين كبيرين: الأول هو ما وافق 
ابتية العربية وأقيستهاء سواء لموافقته ها في أصوله الأعجمية اليونانية والقارسية أو لأن 


تخييرات صوتية وصرفية قد دخحلت عليه حتى وافتق أقيسة العربيةء وهذا الصنف هو الذي 


ا 
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يسمى عادة بالمعرّب؛ والصنف الثاني هو ما استعصى على أبنية العربية ولم يذل عليه تغيير 
فبقي حافظا على كثير و قليل من مظاهر عجمته» وهذا يسمى عادة بالدخيل. ولم تكن منزلة 
«الدخيل» في المغالة الثالثة من الكتاب المنصوري ضعيفة» وهي دالة على أن الرازي كان يورد 
المصطلحات الأعجمية كا وجدها مقترضة في المصادر التي نقل عنهاء فإن جل المصطلحات 
الأعجمية المقترضة التي وردت عنده قد ذكرت من قبل في كتب الأدوية المفردة المترجمة إل 
العربية - مثل كتابي ديوسقريديس وجالينوس - أو المؤلفة بها في القرن الثالث المجري . وقد 
اعتمدها لتأدية المماهيم التي أراد وصفها دون أن مجتهد في تغييرها بإثبات ما ظهر لبعضها 
من مقابلات عربية بعد مرحلة اقتراضها أو بإخضاع الدخيل منها لأقيسة العربية لتندمج في 
ضرورية لأا تسد خانات فارغة في المعجم العلمي العربي المختص في جال الصيدلة » وقد 
تواصل اعتمادها رغم ما ظهر لبعضها من مقابلات عربية تقوم مقامها لأن لغة العلم ما زالت 
في القرن الثالث أعجمية » إذ كانت مفاهيمه والمصطلحات الخحاملة ها هي المراجع المعتمدة. 


5 - خاتمة: 

إن الاقتراض مهما أحوجت الظروف إليه» يظل عل حلاف حول أهميته وخاصة 
حول أعتباره وسيلة من وسائل التوليد. فهو الطريق الأقصر ولكتّه الأخطر. إذ هو لا بجخضع 
لقاييس التوليد الذاتية القائمة على تطرّر داخلي نتيجة ما تسمح به أنظمة اللغة ذاتماء بل هو 
تحوّل لغوي يلجأ إليه لحل صعوبة بنيوية أو لسدّ فراغات ني اللغة الموره. لكتّه عائد أحيانا 
إلى اعتباطية لخوية يذكيها التداخلل الثقانيء وهذا اعتراف بالطابع الكوني لظاهرة الاقتراض 
اللغوي. 

وبسبب التسارع اللغوي في لغة العلوم خاصةء فإن الاقتراض يصبح مصدرا مكنا 
لست حاجات التطور بأيسر السبل. فإتنا نجد آراء كثيرة منذ القديم تعتبره توسعا أقرّه أئمة 
الف ر ا زره و ااه رة بو اترا ا و و ار ی رن 
اللصطلحات العلمية خاصة. وتتجاوز أهميته محرد نقل الأدلة اللغويةء إلى التأقلم معها'“' 
لتصبح مكزنا مها من مكؤنات رصيدها اللغوي والمصطلحي. 

لذلك عال جنا في بحثنا ظاهرة الاقتراض في العربية باعتبارها مظهرا توليديا لا غنى للغة 
عنه. وقد كان له ني العربية وظيفة لغوية أساسية في المعجم المختص والعلم العربي عامةء والدليل 
على ذلك ما نجم عنه من ثراء مصطلحيّ فتح آفاق العلوم أمام الإبداع العربي» وكان من العوامل 
الحاسمة في بقاء العربية وتطورها. فإِن العربية م تصبح لغة حيّة علمية قادرة على التعبير عن 
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مستحدثات العلوم والفتون بطاقاتما الداخلية فحسب» وإنا أيضا بيا أمدّتها به اللغات 
المجاورة ها من المستحدث ١ن‏ الألفاظ والمصطلحات والدلالات الديدة فتنرلت آنذاك 
المترلة الأول بين لخات العام ما بين القرن الرابع والقرن الثامن اهجريين (العاشر والرابع 
عشر الميلاديين). 

لكن ما كان مذه الظاهرة أن تنجز ما أنجزته في الثفافة العربية في غياب أمرين: 1) 
مقدرة العربية على استيعاب ا أعجمي وصهره في طاقتها الإنتاجية لتكوين ثقافة علمية ذات 
لغة حيّة طبّعة؛ و2)انتشار الته امح الثقافي والحضاري في المجتمع العربي الإسلامي بسبب ما 
كان عليه من استقلال وقوة. إن العامل الأساسي في نجاح الاقتراض يعود إلى مدى اتساع 
لجال الحيوي للغة التقبلة» و لمجال الاجتياعي للمتكلمين. 


الحبيب النصراوي 


التعاليق: 

.Guilbert: İ a créativitê lexicale, p91 ¬ ? 

2 - ابن مراد : مسائل في المعجم» ص198 . 

3 ~ ينظر: ابن مراد: المعجم العلمي العربي المختصض» ص ص85-84. 

4 - نفسه» ص ص 78-76, 

5 - ابن مراد : مسائل تي العجم ص ص52-50. 

6 - ابن مراد المعجم العلمي اله بي الملختص» ص92. 

7 - ابن مراد: الصطلح الأعجمي» 193/1. 

8 - یول (دورویرها٥(2):‏ لا ي جد توليد حقيقي إلا إذا قق في استعال جماعة لغوية في زمان معين. 
واستعمال المصطلح في لة العلوم ونداوله في لخة العلماء هو معيار نجاحه» حتى إن لر يفره المعجم ولم يستعمله 
المجتمع. وهنا يكون انصهار المصمالح ني أدنى مستوياته. بينها نراه في المستوى العلمي يفقد عجمته وينصهر 
في الموروث الثقافي ويصبح جزءا غب . مرقوض منه. وليس المقصود بفقدان العجمة ما يطرأً عل المظهر الصرفي 
والمظهر الصوتي من التغيير فحسب وإن) المقصود بصفة خحاصة البعد الدلالي المغهومي. وهنا نصل إلى مغهوم 
الاقتراض الحقيقي. أي الانصهار اتام في اللغة المورد وصعوبة اكتشافه لأرّل وهلة. ولكلّه يبقى بالنسبة إلى 
المختصين فابلا للتمييز من خلال باينه مع الكلمات الفصيحة في درجة المحافظة على قواعد اللغة الصوتية 
والصرفية والدلالية والتركيبية. فب )| تحافظ الكلمات الفصيحة على الخضوع لتلك القواعد نرى المقترضات 
تشد عنها إن جريا أو کا وفق در جة انصهارها في نظام اللغة ا)رر: .(L'Emprunt linguistique, p.4)‏ 
.Taieb Baccouche: L'Emprunt en Araie moderne, Tunis 1993 — 9‏ 


.Deroy: L' En prunt linguistique, p.8 =~ 10 
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“ نقسه» ص 7 . 


1 - ابن مراد: المصطلح الأعجمي» 2/ 203-202 . 


- نفسه 512-511/2. 

- نفسهن 2/ 5 676-67. 

- تسه 2/ 757. 

- إبراهيم أنيس : من أسرار اللغةء ص ص130-124. 
- سيبويه : الكتاب 4/ 304. 

- انظر : غرائب اللغة العربية» ص214. 

- اعتمدنا في هذا التصنيف أساسا على كتاب ابن مراد: *الصطلح الأعجمي)ء الجزء الثاني. 
- ابن مراد : المصطلح الأعجمي. 2 87-86 
- نقسه 2/ 203-202, 

- نفسه 2/ 215. 

“ نفسه. 2/ 217-216. 

- نفسه. 2/ 222. 

- تشسه» 2 244-242. 

- تسه 2/ 444. 

تفسه 2/ 492. 

- نقسه 2/ 528. 

- نفسه: 2 547-546. 

- نفسه» 2/ 549. 

- تسه 2/ 553-552. 

- نقسه» 2/ 591-590, 

- نقسه» 2 656. 

- نقسه 2/ 713. 

- نفسه» 2/ 773-772. 

- نفس 2/ 808-807. 

“ تفسه. 2/ 5-64 6. 

بن هراد دراسات ني المعجم العري: ص5 7. 
- ابن مراد: المصطلح الأعجمي 2/ 84-83. 
تسه 2/ 124-122 . 

- قسف 2/ 137-136. 

- سه 2/ 191-190. 

“ نقسه» 2 229. 

“ نقسه 2/ 231-230. 


- نسە 2/ 247. 


95 


46 - سه 313-312/2. 
7 - نفسه» 2/ 340-339. 
48 ¬ ئفسه› 2/ 382-381. 
49 - نفسه» 2/ 380-379. 
50 - نقسه» 2/ 413-412. 
51 “ نفسهء 2/ 398. 

52 ¬ نقسه. 2/ 419-418. 
53 - نسە 2/ 420-419. 
54 - تسه 2/ 428. 

55 -نشسه» 2/ 430. 


56 - ئفسه» 2/ 435. 

57 -نفسه» 2/ 505-504. 
58 - نفسه» 2/ 550. 

59 يقس 2/ 604-603. 
60 - نفسه» 603 

61 “ نفسه 2/ 629. 

2 - نفسه» 2/ 647. 

63 - نفسه» 2/ 672-671. 
64 - نقسه» 2/ 695-694,. 


65 نقسه» 2/ 698. 

66 - نشسه 2/ 759-758,. 

67 - نفسه» 2/ 789. 

68 - نفسە» 2/ 800. 

9 - تفه 2/ 804. 

0 - نقسه 2/ 95-94. 

7 - نقسە» 2/ 97-95 . 

2 - نفسه 2/ 103-102 

3 - نفسه» 2/ 142-14[1. 

4 - ابن مراد: دراسات ف المع جم العربي» ص84-83. 
5 - ابن مراد: المصطلح الأعج بي: 2/ 269. 
6 - نفسه 2/ 277-276. 

7 - نفس 2/ 279. 

8 - نفسه: 2/ 287-286. 

9 - نفسه» 2/ 289-287. 

0 - نفسهء 2/ 300-299. 

81 -نفسه 300/2. 
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2 - نفسه» 2/ 321-319. 

83 - نقسه 2/ 401. 

84 - نخلة: غرائب» 230. 

85 - الصطلح الأعجمي» 2/ 419. 
86 - نفسه» 2/ 438-437. 

7 - ابن مراد: دراسات في المعجم العري» ص108 
8 - ابن مراد: المصطلح الأعجمي 2/ 454-453. 
9 - نفسه 2/ 455-454, 

0 - نفسة» 2/ 458, 

91 - نفس 2/ 474-473. 

92 - لفسه 2/ 487. 

93 - نه 2/ 484. 

94 - نفسه 2/ 499. 

95 - نفسه 2/ 509-508. 

96 - نفسه › 2/ 511. 

97 - نقسه.2/ 512-511. 

8 ¬ نقسه 2/ 570-569. 

9 - نفسه» 2/ 571-570. 

0 - فسه» 2/ 572-571. 

1 - نسە 2/ 594-591. 
2 - نفسه 2/ 595-594. 
03 - نفسەه: 2/ 609-608. 
4 - لفسه» 2/ 609-608. 
5 - نفسه» 2/ 639. 

106 - نقسه» 2/ 647. 

7 - نفسه 2/ 660-659. 
8 - نفسه» 2/ 676-675. 
9 - يفسە» 2 757. 

0 - نفسه» 2/ 792-791, 

1 


ف 


.Guilbert: La créativité lexicale, p92 ¬ 3 
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-المصادر والمراجع: 
1 العربية: 


- ابن مراد » إبراهيم: -الم طلح الأعجمي في كتب الطب والصيدلة العربيةء دار الغرب 
الإسلامی» یروت 1985 (جرآن ). 
-دراسات في المعجم العربي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1987. 
-المعجم العلمي ال نري المختص» دار الغرب الإسلامي» بيروت 1993. 
-مسائل في المعجم دار الغرب الإسلامى» بيروت1997. 
- آنيس» إبراهيم: من آسرار للغة العربية» ط7 القاهرة 1985. 
- الرازي ٠‏ أبو بكر محمد بر زكرياء: المنصوري قي الطب تحقيتق حازم البكري الصديقيء 
الكويت» 1987. 
سيبويه: الكتاب تحقيق عب السلام هارون» دار سحنون» تونس» 1990. 
- اليسوعي » الأب رفائيل نعلة: غرائب اللغة العربية» ط4 بيروت» 1986. 
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Abderrazak BANNOUR 
Faculté des Sciences Humaines 
et Sociales ~ Université de Tunis 


LES CHAMPS SÉÊMANTIQUES DANS LES QUELS S’ORIGINE 
LA TERMINOLOGIE GRAMMATI ZALE ARABE 


0 ‘INTRODUCTION 

La terminologie grammaticale arabe rne s’e t pas constituée en une 
journée et elle ne l’a pas été par une seule persor ne. Sa formation a duré 
des siëêcles et plusieurs générations de penseurs, gı ammairiens, lexicologues 
et parfois logiciens ou philosophes (les disciplines ne connaissaient pas les 
cloisons que nous leur cornaissons aujourd’hui) se sc nt succédé en contribuant 
chacun ã sa manière ã en porter édifice aussi ha ıt, en y introduisant ou 
en consacrant la terminologie dans laquelle se recc 1naît Vutilisateur profane 


comme le grammairien chevronné. 


Or, cette terminologie, ainsi constituée par retı uches successives et de la 
main de plusieurs générations se présente avec toute 3 les richesses, mais aussi 
toutes les bigarrures de ce qui nest pas ceuvre dun géı ie unique ou d’ une pensée 
linéaire. Certains y ont vu une empreinte de la pernısée grecque par des emprunts 
qui peuvent être vrais pour des cas bien précis, d’autres) ont vu une invention toute 
faite, monument sorti de la tête d’ Al-Khalil, le fameu ¢ maître d’un disciple tout 
aussi fameux que Sibawaihi. Mais la plupart du temps, ın s’en remet ã la tradition 
théologique el on n’hésite pas ã relier la terminologie grammaticale aux études 
d’exégêse du Coran et du Hadith. On pensait en effet que Pétude de la langue 
n’était pas une science autonome mais une science ıuxiliaire qui ne doit son 
existence qu’ã la nécessité de comprendre les faits de la religior en mettant au 
clair les tournures des phrases et en proposant un : ppareillage théorique ou 
pratique pour désambiguiser les érorıcés qui peuvent »araître telles au commun 
des lecteurs ou des auditeurs. 

Nous persons pour notre part, que ces questions rPintéressent 


pas le linguiste, sauf en tant que curiosité scienti! que. En revanıche, cela 
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Pintéresserait si] cherchait ã voir comment se constitue un champ sémantique 
et par la même occasion ıune terminologie. Nous aurons recours parfois 


ã Pétymologie et parfois sirnplement ã des recoupements, voire des 


rapprochements, analogies ou simples souci de classification. 
La naissance d'une terminologie spécialisée: 


Ce que peut vivre une science naissante ã ses premiêres heures ne peut 
être saisi qu’ã travers la recherche dune terminologie qui lui est propre. La 
constitution d’une terminologie se fait généralement par emprunt, dans sa plus 
grande partie, ã la langue générale et aux autres disciplines en faisant subir aux 
termes des modifications selon tes besoin des concepts, i.e. en en spécifiant 
Pusage. C’est seulement une fois établie qu'une terminologie qui devient 
consacrëe peut faire perdre ses traces (origines des disciplines prêteuses, etc.) 
par une sorte de démotivation généralisée. Chaque terme dans la langue 
spécialisée d’une discipline donnée a tendance ã fonctionner ã la manière d'un 
nom propre de la langue générale. La relation entre les constituants du signe 
linguistique ebéit trës peu ã la conception binaire saussurienne en signifiant— 
signifié. La forme normale semble être plutöt qu'un signe est directement 
collé ã objet, voire au concept, sarıs la médiation du signifié. En fait, le signe 
scientifique ne doit pas être confondu avec le signe ¢linguistique, Disons que 
nous avons affaire ã un cas particulier auquel on ne peut pas appliquer sans 
réserve la théorie structurale dı signe, ni celle dite ternaire d’Ogden-Richards, 
mais plutêt celle toute particulière du nom propre, des termes singuliers ou des 


descriptions définies où on a une relation directe significant~référent. 


Cette courte introduction théorique était nécessaire pour attirer Pattention 
sur la spécificité et la cohérence de la terminologie dıne discipline. Car si on 
relevait systématiquement et pêle mêle les termes qu’ un dictionnaire spécialisé 
peut glaner, on peut être saisi par la disparité des formes et des domaines, 
Pincohérence frappante de ces termes, pris par groupe ou mis dans un ensemble 
sans autre forme de procês. Or, c’est uniquement en vertu d'une sémantisation 
préalable, conme le dit Moufida Aissa-Bannour', qu'un corpus soit perçu et reçu 
comme tel. Autrement, il serait une liste incohérente de termes ou un tas amorphe 
de données sans Hens. Ainsi, une fois sémantisé, par le label «terminologie 


gramımaticale arabe? tout terme prend sa place dans cette nomenclature 
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et trouve une signification ã I’intérieur de ce systèr ıe. O’est ce qui semble 
distinguer une terminologie spécialisée des mots utilis: s dans la langue de tous 


les jours. 


A la lecture du premier grand monument de a grammaire arabe, i.e. 
le Kitêb de Sibawaihi, nous pouvoens dire quill y a rois champs principaux 
auxquels appartiennent les termes courammenl u ilisés dans ia tradition 


grammaticale arabe. 


I. Le champ qui semble dominer est sans co teste celui de Uespace 
dynamique, comme sil s’agissait du mouverr 2nt des astres transposê 
dans celui des individus (architecture, positior nement). I est possible 
de subdiviser ce champ en deux sous-parties. La première corıporlera 
la force dynamique qui montre un mouvem :nt orienté. La seconde 
sera constitıée des éléments qui relêvent ph têt d'une spatialité non 


dynamique, que nous qualifions de positionnel 2. 


1l. Un grand nombre de termes (qui vient juste apı ès la première catégorie) 
relatifs ã une valorisation ã deux pöles qui sem le se présenter pourtant 
sous une forme scalaire et qui est copie l: hiérarchisation sociale 


(morale). 


II. Des éléments disparates qui se trouvent releve : en derniêre analyse de 


vieux mots désignant des parties du corps... 


T‘L’espace dynamique : 

C'est dans cette catégorie qu'on retrouve le max: mum de termes. L’aspect 
dominant se caractérise par une force dynamique, ur 2 poussée orientée, rnais 
certains termes se situent dans I'espace sans mouvem nt aucun. Ainsi relêve— 
t-on dans notre corpus’, des termes ~indices qui sit ent ce champ dans cette 
catégorie et qu'on retrouve aussi dans la terminolog e logique arabe comme 
tağrîi mağraha (I. p. 15| (litt. il coule dans le rême c surant) expression qu on 
emploie naturellement dans la lerminologie astrologic ue. 

Cette dynamique qui se laisse prévoit dans İa te minologie grammraticale 
arabe est corollaire d'une linéarité qu on ne pet pas ignorer dans la 
pensée arabo-musulmane. Ainsi si la grammaire ¢ lle-même est présentée 


comme étant nahw tdirection#, la morphologie «st sarf tdétournement?, 
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et la lettre d’alphabet harf [I. p. 54] tdéviation#, la langue {ou la variante 
dialectale) est ga [I1. p. 210] tsortie de la ligne droite» [le même radical a 
donnê lieu ã P#lgaf négation, élimination], Pexception est une šaridat «sortie 
dıu rangs du troupeau», et la négation nay [I. p. 55] fexil", etc. Cela vacertes 
dans le même ordre d’idêées que la linéarité signalée par certains chercheurs et 
qu'on retrouve dans la relation de Šar?fa tlégislation coranique» ã arif true, 
et de tarîka «méthode, ã farîk voie, et de madhab parti, ù dahab taller’, 
mais elle indique en plus que cette linéarité constitue une sorte de transparence 


par rapport ã laquelle toute déviation est relevée et évaluée. 


Pour en revenir ã la force dynamique, le mouvement qui caractérise 
İa terminologie arabe se retrouve parfois dans d’autres terminologies de Ia 
tradition occidentale. Ainsi, le concept qui correspond ã la transitivité en arabe 
signifie ui aussi passage éafdya tpasser outre et Vintransilivité J yatafadda 
[I. p.33] 4fixité, rester sur place est marquée par I'arrêt de ce mouvement 
ã objet lui-même. La métaphore du langage courant semble parlégée. En 
effet, les grammairiens arabes parlent depuis Sibawaihi de «sar akkalanu, 
littéralement tle langage marchant?, dans lequel on reconnaît parfaitement tle 


langage courant’. 


Dans cette catégorie, les termes vont par paires opposables. Ainsi, la 
vacalisation relêve de ce même mouvement. Aussi, vocalisé est-il dit mutaharrik 
len mouvement), alors que I'absence de voyelle s'exprime par Pabsence de 
mouvement sukin frepos (ou non~mouvement). La course (fa?) s’oppose 
û arrêt (wakf [1. p. 17}, Pentrëe (duht! [I1. p.15]) ã Padjonction (huk {[1. p. 
15], fiaafa[l. p. 14]). Car le mot Rifrad [T. p. 13] (parfois traduit par sciences 
des dëclinaisons et parfois pris comme synonyme de grammaire) signiferait 
comme dans les autres langues sémitiques tentrer#. En akkadien, par exerıple, 
erb, signifie entre autres fentrer» {rnais il a aussi les sens dérivés de #saillie?, 
«déborderment dans une construction, déborder, avancer). Le mot a en arabe 
comme en akkadien le sens de «confondre, gãter». Il est quasi-synonyme de 
fağama, qui signifie en akkadien aussi  troubler, brouiller, ternir » (cf. le 
rapport avec Pajama qui signifie marécage). 

Bina? en revanche un rapport certain avec clarté, En akkadien, il signifie 


tproduit, créature, fils, queue), mais signifie aussi « clarté, apparaître, éclairer ». 


16 


D'ailleurs, les grammairiens parlent darıs leu 's analyses du verbe qui 
tentre? [yadhul lI. p.15], littéralement sur le rorn et un opérateur qui entre! 
sur tel terme. ¢Entrer tout comme passer [I. p.1], couper {faff, ğazm, I. 
p.13], tirer [ğerr, I. p. 13]], lier {wast I. p.29, 128]. chute [wukts, 1. p.103], 
devanıcer et rattraper[{awahik, I. p.15], tafbîr (expre ssion, litt. ¢le fait de faire 
traverser?) , traduisent tous des forces dynamisées rı0 1 orientées. D’ailleurs, ce 
qui s* oppose au mot éinÃ? (littéralement consiructior j ce qui oppose le mode 
construit du mode décliné). Cette opposition ouvre su: un autre champ constitué 
de termes spatialisés, comme sifa (largeur), mawdif { ieu), gdarf (circonstance), 
hîn (laps de temps), mutamakkin (litt. qui a lieu)... Jes cas s’expriment dans 
cette même catégorie spatialisée. La relation spatiale t es Arabes leur fait mettre 
le raf (litt. élevé, comme terme qui sert ù désigner e norminatif) devant et le 
hafd (litt. en bas) derriêre. Il s'agit d'une hiérarch: sation ã deux dimension 
(ce qui est haut est devant et ce qui est bas est de riëêre. Elle est d’ailleurs, 
confiırmée par le moat ğarr (litt. «traîner, comme teı me qui désigne le génitif 
et le dati). L'accusatif s'exprime par une position int s:rmédiaire qui n’est ni en 
bas, rabaissée, ni en haut, élevée, mais qui est simpleı 1ent droite, exprimée par 


le terme rasb (se tenir droit). 


IH ‘La valorisation sociale : 


Nous ne rencontrors que rarement des valori ations absolues du genre 
Jaux OU juste, mais des valorisations qui se donnent co nme s"ils étaient relatives 
ã une scalarité établie, qu exprimerait le mot mar: lat (situation “sociale»)., 
Ainsi, nous retrouvons dans la terminologie de Sib awaîhi, sagîr, dafrf [I. p. 
48], kabıh [I. p. 80},(petitesse, faiblesse et mocheté} non pas opposés ã fakît 
lourdeur mais qui lui sont synonymes. Car ce sont des valorisations sociales 
et non pas des valorisations absolues. En revarche, tout ce qui est opposé 
dans Ja valorisation sociale s"oppose chez lui. De ce fait, on trouve mostakiîm 
{[I. p. 25]Cdroit), Aasan{E. p. 25] (beau), gaiid [L. F. 69](fin) qui s’opposent 
ù sikit [I. p. 25](bas), kadib [1. p. 25](mensonger). Les superlatifs marquent 
encore plus et mieux cette scalarité. Il] en va ainsi le la qualification élative 
des expressions en amtal [I. p. 87](plus haut), ?agha ' [I. p. 21}(plus courant), 
fPaflam [I. p. 21](plus savant), Pafraf (E. p. 86} (plus connaisseur), Pakwz [I. 
p. 33](plus fort), Pağwad (1. p. 82](plus noble), ?ak 2F [I. p. 21}(plus léger), 
Pašadd tamakkun [1. p. 20] (plus sûr), Paktar [1. p. 8 5] (plus fréquent, Pawwal 
[I. p. 22] (premier, meilleur), Patkat (1. p. 20] (plus ourd),... 
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Des termes comme nakra (litt, inconnu, utilisé au sens de «indéfini?) 
qui a le sens de « ennemi 1 en akkadien mais est très socialernent marqué en 
arabe. Il oppose ã mafrifa (litt. connaissance, utilisé au serıs de «défini». ) qui 
Vest tout autant. Nous pensons pour notre part que cette socialisation de la 
terminologie doit provenir d'une certaine influence des études juridiques ou 


théologiques. Mais ces la une autre question. 


III. Les parties du corps humain: 

Il est possible de ramener ce qui reste de la terminclogie grammaticale, 

ã de vieux mots relatifs ã des parties du corps. Ainsi masdar (nom verbal) qui 
. devrait être considéré, dans la conception spatiale des Arabes, comme ce qui 
est devant (début) et dessus (en haut, en premier), car il dérive du mol qui 
désigne la poitrine şadr. Quant ã damîr (pronon»), il dérive dun mot dann, 
qui désigne le ventre ou la poitrine. Le pronom est considéré pour cette raison 
comme un contenant plutêt invisible. Le verbe Padamara signifie gënéralement 
«cacher son sentiment. Ainsi, seule la démotivation du terme peut expliquer 
son emploi pour désigner un pronom apparenl dans opposition damtr dahirvs 
damîr mustatir: i.e. exprimévs non exprimé. De même, le mot nahıw (grammaire) 
lui-même qui exprime une relation spatiale (cöté) dérive du nom de la cöte, 
tout comme le moat français, et signifie claudication. C'est-ã-dire errcur et 
déviation (non transparence), dans İe sens que nous avons indiqué plus haut 
et non pas ligne de conduite comme on le prétend souvenl. A cêté, du mot 
mugaraf qui exprime la simnullanéité, i.e. et dans lequel nous voyons cornment 
la conception du temps en arabe est fondée sur une spatialisation du corps, car 
ce mot dérive de garf (litt. deux tétines, une paire de seins), nous relrouvons 
des métaphores des parties du corps qui remettent homme ã sa place comme 
étant la mesure de toul, par exemple, wagğh al-kataim [F. p. 32, 74] (mode de 
dire, it. visage de la parole}, et kalb ul-mafna [1. p. 5 9] (le noyau sémantique, 


litt, ceeur du sens). 


Conclusion: 

La dernière source, i.e. les éléments nommant des parties du corps, 
ne sont pas perçus comme tels. En vérité, il s'agit de termes résiduels ou 
inclassables. Si nous avons pensé les mettre dans cette catégorie, Cest plus pour 


attirer attention sur une recherche étymologique possible du vocabulaire arabe 
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en le rattachant ã ce fond ancien susceptible de fou ‘nir des informations três 
précieuses û urıe recherche lexicologique sur la form. tion du vocabulaire de ia 


langue arabe, voire les autres langues sémitiques. 


En tout cas, ce ne sont pas les éléments résiduels qı i caractérisent les sources 
de la terminologie grarmmmaticale arabe. Ce qui doit être pris en considération 
devrait être en toute logique Pécrasante majorité qt i appartient comme nous 


avons essayé de le montrer ã la perspective spatiale ı .ynamisée. 


Abderrazah BANNOUR 


Notes: 


1. Moufida Aissa-Bannour, Ur corpus er consintctio ', ÜPexemple de la terminologie 
urbaine» ã paraître dans les Actes du colloque sur le ı orpus organisé ã Turis en 
juin 2004. 

2. Toutes nos références seront données ã partir de $ ibawaihi Al-Kitab, édition 
Hanğî, lroisiètme édition, du Caire (texte établi e annoté par Abdessalem 
Mohamed Haroun)1 988. 
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LE KITAB DE SÎBAWAYHI ET LA FORMATION DE LA TERMINOLOGIE 
GRAMMATICALE ARABE : 


pour une relecture dynarı ique 


1) 1 Une terminologie idéale supposerait une scic nce achevée 3: 


Cette phrase, sur la couverture du Dictionnaire de la tinguistique de Georges 
Mounin, établit un principe terminologique fondarr ental : tant que la science 
évolue, la terminologie est en perpétuel changement En effet, Pévolution d’une 
science donnée implique la création de nouveaux ct ncepts et, par conséquent, 
de nouvelles unités terminologiques. Cette créati n qui peut amener ã la 
disparition d’autres termes, se fait souvent dans la douleur ; elle génère des 
conflits entre les termes anciens et les termes rox veaux, non seulement en 
raison du chevauchement éventuel des deux conce: sts en question, mais aussi 
en raison de extension ou la réduction de Fun des concepts en concurrence. 
Il faut un certain temps pour que la langue puisse ré ulariser la situation, si elle 
azxrive jamais ã la régulariser, et procéder aux réajust ments qui s’imposent pour 
délimiter chaque terme et essayer d’arriver ã I'idé ıl terminologique souvent 
utopique : un terme exprime un concept et un ser l; un concept est exprimé 
par un lerme et un seul. Cest cet état imaginé de la terminologie et, peut-être 
même imaginaire, qu’on appelle une terminologie idéale ; elle ne peut être 


atteinte, si elle est jamais atteinte, qu’ aprês Pachèverı ent de la science. 


2) Evolution de la terminologie grammaticale ar abe : 


L'évolution dune science ne consiste pe3 en une répétition des 
connaissances anciennes ; elle est urn dépassemı nt de ces connaissances 
qui peut prendre la forme d'une rupture avec IPancien, c'est sa forme 
la plus évidente, ou d'une continuité, dune onstruction nouvelle sur 


ancien. C'est, vraisemblablement, cette deuxiêı ıe forme qui marque la 
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pensée grammaticale arabe pour laquelle Pévolution s’est faite par petits pas et 
sans rupture fondamentale avec le Kitêb (H. Hamzé : Les théories grammaticates 
d az-Zajjûjî, 1, 10-12). 

L'activité grammaticale arabe a connu des développements intéressants 
pendant plus de sept siëcles. Le Arı de Sibawayhi, qui est le premier livre 
de grammaire arabe qui nous soit parvenu, s”inscrit dans une longue tradition 
foisonnante. H est le fruit d'une intense activité amérieure tout comme il est le 


oint de départ pour Ğ intéressants développerments futurs. 
P part p PP 


Le Kîtdb n'est pas né dans le vide. Ce point de vue soutenu par ceux qui 
croient que la grarımaire arabe a ermprunté ses concepts fondamentaux ã la 
tradition grecque ne nous semble pas fondé. La réflexion des Arabes sur leur 
langage commence ã partir du premier siècle de Phégire, c’est-a-dire bien loin 
avant Sîbawayhi mort en 180h /796c. Le volume du Ké qui embrasse tous 
les domaines de la grammaire, ses analyses fines et sa maturité, montrent ã 
T'évidence, qu’il ne peut pas être le début de la réflexion linguistique arabe. Toute 
la littérature, abondante, sur les grammairiens arabes : livres de biographie, de 
‘adab, de ‘abûr, ete., ainsi que les livres de grammaire, y compris le Aitûb lui- 
même, vont dans le même sens : plusieurs générations de savants ont contribué 


ã la réflexion et au développernent des sciences arabes du langage. 


Le Ãztgb était bien un ouvrage fondateur dans la pensée grammaticale 
arabe. Cependant, la science n’a pas été établie une fois pour toutes. Les travaux 
des grammairiens postérieures n’étaient pas une simple répétition fastidieuse 
comme semble le suggérer l'expression maiadroite de Henri Fleisch : 1 Les 
grammairiens arabes se sont fastidieusement répétés * { Traité de Philologie arabe, 
1, 46). Cette répétition n’intervient que três tard, après plusieurs siècles, avec 
les grammairiens tardifs, voire très tardifs, qui se sont contentés souvent de 
reprendre le matériau ancien avant de le verrouiller et le présenter cornrne une 


grammaire scolaire immuable. 


Quelle que soit la forme que peut prendre 'évolution, elle doit produire 
de nouveaux concepts et de nouveaux termes. Ce principe est valable dans 
la première période, celle de la naissance avant le Atê, tout comme dans les 


périodes qui ont suivi, 
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Dans la premiêre période, celle de la naissar ce avant Sîbawayhi, il est 
difficile de connaître de maniêre sure et définitive tous les termes. On peut 
supposer que Sibawayhi n’a pas inventé les centaine ı de termes de son Kttéh et 
quil en a hérité une partie. Le retour au dictionnaire « élêbre ayn, attribuê ã al- 
Khalil b. AÎmad (mort en 170 ou 175h /786 ou 7£ 1c), cheikh de Sibawayhi, 
permet de dégager un nombre irnportant de ces terı aes. En faisant appel ã un 
certain nombre de critëres on peut supposer ~parfo: 5 affirrner- Pappartenance 
de tel terme ou de tel autre ã la première période aı ant Sîbawayhi"., Dês lors, 
il est impératif de voir si ce terme a été repris tel quel dans le Kîtéê ou pas, 
c'est~ã- dire de voir s'il est utilisé pour exprimer le n êre concept ou bien pour 


exprimer un autre concept totalement ou partiellem :nt différent du premier. 


Dans la deuxième période, après Sîbawayhi, I"é volution de la terminologie 
grammaticale arabe est évidente. La simple compare ison du Laxigue-index du Kitdb 
de Sîhawayhi avec le lexique de la traduction de la ‘2 lfiyyah d'Ibn Mãlik et qui 
contient İa terminalogie de ce dernier ainsi que ce ile de ses commentateurs, 
montre que ce deuxiême İexique contient plus de « ant cinquante termes dans 
tous les domaines de la grammaire qui ne figurent pڍ‎ s dans le Kît (Troupeau : 
Lexigue-index, 19-24). 


Le Kitab apparaît comme le point de repère e İa référence dans Phistoire 
de la terminologie grammaticale arabe. De la sorte on peut distinguer ce qui 


est avant et ce qui est aprês le Kitt. 
3) Les formes de Pévolution : 


Üévolution terminologique constatée par ray port au point de référence 


que constitue le Krtûb, touche trois catégories : 


3-1° Termes utilisés par Sîbawayhi et tomb is en désuétude comme les 
termes de band! al-‘arba'a pour désigner le quadrilittê: e (rubã“î), ou le terme ‘im 


mû ‘ûlaj ta bi hî pour désigner le nom d’ instrument (“i ım al~‘ãlat), ete. 


3.2° Termes utilisés par les gramımairiens sostérieurs et absents dans 
le Kitib, comme les termes de fukn (statut), jumla (phrase), jald (négation), 
mıstatir (sous-entendu), etc. Cependant, il faut se garder de considérer toute 
cette terminologie absente du Ath comme une tern inalogie nouvelle irıventée 


par les grammairiens postérieurs. En effet, un cer ain nombre de ces termes 
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figurent déja dans le Kitêb al Ayn comme le jad ã cêté de naf (négation) ou la 
‘adt ã cûté de farf (particule). 


3-3° Termes utilisés dans le Atî et conservés dans les ouvrages 
postérieurs. Cette catégorie corıstitue la rnajeure partie de la terminologie 


grammaticale arabe. 
#4) Vision statique et vision dynamique : le mıythe de la case vide : 
4-1 Stabilité de forme et stabilitë de concept : 


A première vue, étude de P'évolution de la terminologie gramrmaticale 
arabe lorsqu’elle est envisagée, ne vise que les deux premiêres catégories qui sont 
des manifestations é€videntes du changement. Quant ã la troisième catégorie, 
trëês souvent, elle n’est même pas envisagée. On considêre que les termes attestés 
depuis toujours dans la tradition sont les mêmes, et que les grammairiens tardifs 
ont repris les termes des Anciens tels quels sans modification conceptuelle, dans 


la mesure oü les formes des unités terminologiques sont les êrmes. 


Cette manière de procéder ne nous sernble pas pertinente. La présence 
d'une même forme dans les différentes sources n'est point une preuve suffisante 
que le concept est le même. Il est légitime de se poser la question de savoir s"il 
s’agit bien dune même unité terminologique ou de deux unités homonymes. 
Par ailleurs, il faut toujours se demander si le grammairien n’a pas repris les 
termes anciens pour exprimer de nouveaux concepts plus ou moins éloignés du 
concept initial. L’étude de Pévolution de la terminologie grammaticale arabe 
ã partir de cette troisième catégorie est beaucoup plus difficile, certes, mais 
elle est beaucoup plus féconde. Elle nécessite une attention particulière pour 
pouvoir saisir les changements qui risquent de passer inaperçus parce que la 
forme reste la même. La stabilité de Ja forme induit souvent en erreur, car 
elle donne Pimpression que le concept, lui-même, est également stable. Nous 


donnerons ci-dessous des exemples pour illustrer cette idée. 
4-2 Termes de rechange et termes concurrentiels : 


A premiêre vue, le sort des deux premiëres catégories peut paraître 
réglé. Il est évident que la mort d’un terme ancien et ia naissance d'un terme 


nouveau constituent des changements perceptibies. Mais la mort et la naissance 
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ne se réduisent pas ã des opérations mécaniques semt lables ã celles des pièces 
de rechange. En effet, les choses ne se passent pas d2 cette manière statique. 
ÛOn ne crée pas un nouveau terme qui prend immédiat :ment la place Pun autre 
terme qui sort de usage et meurt. Le remplacement :st un processus qui dure 
dans le temps, les deux terrnes cohabitent, entrent en ı onflit, puis Pun des deux 


commence progressivement ã supplanter autre. 


Cependant, il n’est pas impossible d’imagi 1er des opérations sans 
conséquences, ou, plutêt, sans conséquences significal ves, C'est, par exemple, 
le cas de la disparition de Pun des termes qui pr !sentent une synonymie 
référentielle et qui coexistent ã la même époque soit pڍ‎ rce qu'ils sont utikisés par 
deux commurıautés pour désigner le même référent cc xıme les terrnes a-{ajamat 
et aL-labyin, aû -Ãamîr almajhil, alimûd et furûf a0-Ûifı qu étaient employés par les 
grammairiens de Kûfa en face des termes albadal, Ãa nîr aš-ša'n, Ãamîr alfıÛl et 
furûf aljarr utilisés par les grammairiens de Basra pour lésigner, respectivement, 
la mise en apposition, le pronom sans antécédent, .2 pronom de séparation 
entre le sujet et le prédicat d’une phrase nominale et le: prépositions (Malzûmî : 
Madrasat al-Kifa, 310-314). Il en est de même pour a disparition de Pun des 
termes synonymes utilisés par le rnême groupe de gran mairiens ou par le rıême 
grammairien, notamment dans la période de Pélabor: tion de la terminologie ; 
Iun des termes finit par supplanter les autres. C’est le cas de atjam’ bi twdw 
wa n-nin ou ai.jam’ alladî ‘ala fadd at- tatnyal utilisés par S bawayhi (Attdh, 3, 390; 

, 17} ou encore jan as-salûmat Ou aijam ai-musallam ou aljanî as-sdlim, termes 
utilisés pour désigner ce qui sera appelé jam’ amudakka as-sûtin (pluriel masculin 
externe), par opposition ã jam amit’ annat as-sêlin (plu iel féminin externe) et ã 


jam at-takstr ou al-jant' almukassar (pluriel interne). 
4-3 Termes ou systême terminologique ? 


Un domaine de spécialité donné n’est pas un sim ıle assemblage d'éléments 
indépendants qui s*additionnent et qui se mettent les I ns ã cöté des autres, dans 
des cases qui forment une structure lirêaire irnrnual le. En fait, ces éléments 
entretiennent une relation dynamique entre eux et orment un systême. De 
Saussure insiste beaucoup sur la relatiort qui existe entı 2 les éléments du systême 
qui se distinguent par leurs relations mutuelles plutêt qu. ! par le contenu et les traits 


intrinsêques de chaque élément (Cours de lHinguistigue g nérale, 162, 164, 166). 
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Le vocabulaire de spécialité, en occurrence celui de la grammaire, est 
un tissu de relations. Un élément nouveau ne pourra pas prendre une place qui 
lui est réservée, une case vide prête ã l'accueillir, sans relation avec ensemble. 
On a souvent tendance ã admettre cette situation notamment darıs les cas de 
Pemprunt. On parle alors de nouveaux besoins qui naissent et de nouvelles 
unités qui sont empruntées pour répondre ã ces besoins. C’est cornmıe sil y 
avait dans une langue donnée, des cases vides qu’elle n’arrive pas ã rermplir. 
Elle fait alors appel ã d’autres tangues pour combler le vide en exnpruntant le 


terme et le concept qui iui esl associé. 


Cette vision statique très répandue, ne manque pas de poser problèême 
dans le vocabulaire général tout comme dans les dornaines de spécialité. La 
mort d’un terme, la création d’un terme nouveau et même emprunt d'un terme 
étranger ne sont pas des opératiors statiques et figées. Toute opération de ce type 
est un processus dynamique qui ne s’arrêtc pas sur élément crée, mais affecte 
l'ensernble, dans la rıesure oû élément en question fait partie dune famille, 
Dans ce sens, la mort d'un terme ııe se traduit pas par sa simple disparition ; 
la création ne peut pas être perçue comme une simple addition, non pius. Un 
élément nouveau qui entre dans une famille entretient, forcémıent, des relations 
avec ensemble des éléments de la famille et les oblige ã se repositionner. 
Eu d’autres terrnes, İe tissu de relations existantes entre İes éléments ne reste 
pas stable. Un autre tissu avec d'autres relations, légèrement ou profondérıent 
modifiées se met en place. Il est illusoire de penser qu’on peut étudier élément 


nouveau en faisant abstraction des éléments préexistants. 


L’étude de Févolution de la terminologie grammaticale arabe doit donc 
rendre compte, non seulement de la disparition de telle unité et de la création 
de telle autre, mais aussi des changements apportés par cette disparition ou par 


cette création. 
5- Le Kitêb et Pévolution terminologique arabe 
5-1 Louvrage incontournable ; 


Danstoutesces opêërations, le Kû de Sibawayhiconstitue une étape cié, etun 
passage obligé pour examiner laterminologie grammaticale arabe dês les premiers 
pas des précurseurs qui ont commencé I'élaboration de la science grammaticale 


jusqu’a la normalisation de cette terminologie avec les grammairiens tardifs. 
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Mêre sil est difficile d’établir avec certitude :oute histoire de cette 
terminologie dans les deux premiers siêcles faute de lir res de grammaire avant 
le Kîtûh de Sîbawayhi, il nous est possible de conna tre une partie de cette 
terminologie ã travers le Kii4} lui~même, ainsi qu’ã tı vers la production des 
savants avant Sîbawayhi, dans les différentes disciplir es comrne Pexégèse du 
Coran de Muqêãtil b. Sulayman (mort en 1 50h /76 7c), e Diuûn d’'al-Khirmiq b. 
Haffan recueilli par Abû “Amr b. al-‘Alã’' (1 54h /771 , le Kb al“Ayn, attribué 
ã al-Khalîl b. ‘AÎmad (170 ou 175 /786 ou 791), el. 


Les gramımairiens arabes aprês Sîbawayhi, ont ’epris une bonne partie 
de sa terminologie qu’elle soit élaborée par Sîbawayh ou reprise aux savants 
antérieurs. Cependant, cette terminologie ne s’est ache ée que quelques siêcles 
plus tard. Il est donc impératif de partir du Kî pou ' faire les comparaisons 
dans les deux sens : en remontant Je cours de I'histoiı e vers les grammairiens 


anciens, puis en descendant vers les gramrmairiens tarc ifs. 


Dans la comparaison avec Jes anciens, tout com ne dans la comparaison 
avec les tardifs, on peut retrouver les trois types de m 2dification : création de 
nouveaux termes, disparition de termes anciens et ci angement des concepts 


pour un certain nombre de termes gardés tout au long des siêcles. 


Dats ce qui suit, il sera question de quelques échaz tillons qui appartiennent 
ã différents types de situation afin de montrer qu'il s’ ıgit bien d'un processus 


dynamique et non de cases vides ã rerrplir. 
5-2 Elëêment nouveau perturbateur : 


Les deux termes fai et tamyîg sonl bien cı nnus dans la tradition 
grammaticale arabe. Ils couvrent deux concepts diffi rents dans oeuvre des 
gramırnairiens puisqu'ils sont présentés dans deux cF apitres distincts, malgré 
des points de ressemblance entre les deux. Contraireı 1ent au Îd, le deuxième 
terme, le tamyîz, est absent du Kb, Il ne s'agit, pour 1 instant, que dun simple 


constat qui peut être obtenu ã partir de I'index des ter nes techniques du rtd. 


Dans une étude de Pévolution de la terminologi grammaticale arabe, on 
peut être tenté d’examiner İe nouveau terme, le tayi et de considérer que le 
terme ûl est toujours le rême. Cependant, s’arrêter lã 2t croire que étude peut 


se contenter de ce constat ne peut mener qu’a des canft sions, Il y a }ã une erreur 
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méthodologique qui prend le terme seul, coupé de Pensemble, comme s’il ne 
faisait pas partie d’un tissu. Or, la création de ce nouveau terme, le tamyiz, ne 
peut pas se faire sans modifier les rapports existants, En conséquence, autre 
terre, le Gl, ıe pourra pas rester sans changement. Le J4l dans le Kid} ne pourra 
donc pas être équivalent du ûl dans oeuvre des grammairiens postérieurs. 
Dans un cas, le Jit tout seul occupe le terrain, dans l'autre, le terrain se trouve 


partagé avec le tamyiz, 


Le terme 4alim fournit un autre exemple. Dars le Kît, ce terme 
couvre plusieurs acceptions’”. H désigne, entre autres, la structure syntaxique 
de Pénoncé? qui sera désignée, plus tard, par le terme jumta (phrase). Le lermne 
Jtwnla utilisê dans une acception technique dans le Mugtadad d’al-Mubarrid ã la 
fin du I[lême /IXème siêcle (1, 8), entre en concurrence avec le terme kaldm. 
Les deux termes considérés toujours comme équivalents par des gramımairiens 
comme Ibn Jinnî (392 /1002 : al-KhaOdiO, 1, 17) et az~Zamakhšarî (5 38 / 
1144 : a MufıOÛak, 23) finissent par couvrir deux acceptions différentes avec 
Ibn Hi§ãm au VIIlème /XIVème siêcle : le premier, alm sera considéré sur le 
plan sêmantique, comme tout énoncé ayant un sens complet, le second, junta, 
sur le plan syntaxique, comme une phrase, que le sens soit complet ou non 
(MuÊnî al-labîb, 2, 374-375). En fait, le deuxiême terme a fini par ébranler le 


premier pour en modifier la portée. 
5-3 Restriction du champ : le iStiEal : 


Le terme %#Êdl' est défini par Ibn ‘UOfûr (669 /1271) comıne le 
fait qu un verbe, ou ce qui lui ressemble, s’occupe d’un pronom de rappel dont 
Pantécédent est antéposé au verbe de sorle que, si le verbe n’était pas occupé 
du pronom pour le régir, il aurait régi son antécédent {Sarî aJumal, 1, 361). 


Exermples : 


1° Si le verbe s’occupe du nom, il le régit ã Paccusatif : 


zayd-anı + AÃarab-tu 


Zayd (accusatif) j ai frappé 
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2° le verbe s’occupe du pronom de rappel, le nom ı ui n’est plus égi par le 


verbe se met au neminatif en tant que sujet dune phr ıse nominale ; 
zayd~un + Ãarab-tu + hu 


Zayd (nominatif) j'ai frappé + lui 


Cette définition de GÊ! est reprise dans tors les dictionnaires d+ la 
terminologie granımaticale arabe. Elle n’esl poinl ré mise en cause. Or, elle 
ne correspond que très partiellement ã Uacception dı. terme dans les sourc+s 
anciernes. Dans le Kû, cette définition rest qıe Pune des acceptiors 
particulières de #HÊA! comrne dans le verset [Coran 41, 17]: /wa ‘ammé 
tamûd-u fa haday-nã hum / (Kîitéb, 1, 81). En efat, ‘i§tiÈal dans le Kirdb 
consiste ã occuper un verbe un nom pour le régir ; acception premiêre du 
terme est le fait doccuper un verbe de son /@i, que le Fil soit agent ou le 
patient du verbe. La seule occurrence du terme dan: le Ma'dnf al-Qur'dn d’al- 
Farrã’ (1, 12-713) ne concerne point la rection exe rcée sur un pronom de 
rappel, mais le fait d’occuper une unité nominale d'u ıe autre pour former un 


inchoatif et son énonciatif comme dans exemple : 
/hãdãl-“asad-u malûf-an / 


Lon voit bien qu’il ne suffit point d’avoir la m :ıme forme pour corıclure 
que Punilé lerminologique est la même dans toute l* euvre des grammairicns 


arabes. 
5 4 ‘Redistribution des tûches : naw et ta: rif 


Le terme taÛrff apparaît dans le Aã (4, : 42) avec un sens bien 
particulier. Il signifie le fait de construire des unités no 1 attestées dans la langue 
des Arabes selon les schêmes de cette langue. Const kire, par exemple, de la 
racine /ÃRB / un mot sur le schème /fa‘lal / donnt rait +# /ÃaRBab /. Cette 
opération ressemble beaucoup ã ce qui sera appelé, p! ıs tard, masê it at-tamrîn wa 
LÊÈalaÛ où il s’agit de faire des exercices de formatior: d’ unités inexistantes sur 
un modèle préexistant pour vérifier la maîtrise par Il’ Jève des systèmes de la 


langue notamment les systètmes morpho~phonologiqı e et syntaxique. 


Aprês Sîbawayhi, le champ d’application de ce te me commence ã s’élargir 


pour comprendre, non seulement, des unitês virtuelles :onstruites sur le modèle, 
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mais aussi des unités atteslées ayant subies des transformations phonologiques. 
Plus tard, c’est une partie, puis c’est la totalité de la morphologie qui esl couverte 
par le terme taÛrjf ã cûté de la phonoİiogie et des exercices mentionnés ci~ 


dessus. Le 4aÛrjf dans ce sens, se met en face de raw (syntaxe). 


Iinous paraît primordial quand on examine les changements intervenus 
dans la conception du taÛrff de ne pas perdre de vue : le changement de taÛrff 
ne peut pas se faire sans changer, en même temps, et progressivement, les 
termes qui partagent avec lui le même champ. Ainsi, le terme naw, qui, ã 
premiêre vue n’est pas concerné, ne pouvait pas rester stable, Son acception 
ne pouvait plus être la rême dans le Azê ct dans les textes postérieurs. Au fur 
et ã mesure des changements qui interviennenl pour le taÛrğf le naw, lui aussi, 
change et se transforme. Aussi, des chapitres comme le diminutif, la dérivation, 
le nom de relation, etc. qui en faisaient partie commencent=ils ã en sortir pour 
que le naftw ne regroupe pus que la partie qui concerne les relations syntaxiques 


entre les différentes unités de la phrase’. 


6- Conclusion: 
Les exemples donnés visent trois objectifs 


-démontrer qu’un examen de la terminologie grammaticale arabe et 
de son évolution ne pouvait pas se faire sans prendre le Ath de Sîbawayhi 
comme un point de départ qui permet de rernonter le temps vers les premiers 


grammairiens et descendre vers les grammairiens tardifs. 


-dérnontrer qu'une étude de évolution de la terminologic grarnrmnaticale 
ne pouvait pas se réduire ã ün examen des termes disparus et des termes 
nouveaux ; beaucoup de termes qui ont gardé la même forrne ont subi des 
changements plus ou moins importants dans les concepts qu"ils expriment. 
L'invariabilité de la forme ne peul, en aucun cas, être prise comme une preuve 


de l"invariabilité du terme. 


~démontrer que examen des termes morts et des termes nouveaux ne peul 
pas se réduire ã ces termes. La création terminologique n'est pas une opération 
mécanique qui consiste ã remplir des cases vides. Il est donc nécessaire d'adopter 


une vision qui considêre la création terminologique comme un processus 
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dynamique. Dans ce processus, les termes morts et | :s termes nouveaux sonl 
considérés comme des éléments d’un ensernble dans 1 :quel la relation entre les 
éléments est aussi importante, voire plus importante ı ue le contenu même de 
Pélément. En conséquence, tout changement : dispari ion ou création, doit être 
vu comnrne une opération qui affecte ensemble des + lérents qui occupent le 


même charnps. 


Hassan F AMZE 


NOTES :‏ 
.من قضايا التأصيل ني المعجم العربي المختص» : 1276 as4‏ ` 


? G. Troupeau dans son Lexigue-index du Kt donne plusieu: s êquivalenls de ce terme : 
prose, mol, énoncé, énonciation, langue et langage. 

? Voir Hassan Hamzê : عودة إا المسند والمسند إليه في كتاب سبي‎ notamment p.6 
+ Voir Hassan Hamzêé : * ‘tiÈãl 1, ã paraître. 


5 Voir Hassan Hamzé : ,في تطور مصطلح التصر يف‎ û parr . 
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Abdelhamid TAGHOUTI 
(ELISA Lyon2) 


LA TERMINOLOGIE GRAMMATIC, LE ARABE DANS 
LE KITÃB DE SIBAWA THI 


Le Kîidb de SIBAWAYHI(I 80 /796) reflête ıne activité grammaticale 
intense en même temps qu’il constilue une étape avant še et mûre de son époque. 
De ce fait, il est incontestablement, un ouvrage de référence incontournable 
pour toute réflexion ou description de la matière g ammaticale arabe. Ainsi 
notre réflexion portera sur la terminologie grarnmatic ale arabe dans le Argh de 
SIBAWAYHI. Nous tenterons, dans un premier temF 5, de faire une description 
de cette termminologie. Nous tacheronıs par la suite de mesurer l'élendue de son 


‘adaptabilité’ aux normes actuelles et de suivre son é' olution. 


1‘ La terminologie grammaticale arabe dans le Kitêb de SIBAWAYHI: 


Lecture de la table des matières 


La lecture de la table des matières du Kî rnc ıtre que les intitulés des 
chapitres vont de la simple séquence linguistique cı mposée de deux termes 
ã celle composée d'une suitc de mots pouvant cont nir plus d'une phrase et 
occuper plus d’une ligne. Sur les 555 chapitres qui :onstituent Peeuvre, nous 
avons recensé seulement une vingtaine de chapitre: (22 /2 3} dont Iintitulé 
est composé du terme /ba:b / {chapitre) suivi dun dı uxiğmıe terme annexé au 
premier tels que : 

Chapitre d’ /al-jarr/ (le génitif)- chapitı + dQ’ /al-ibtida:’ / 
(Pinchoativité)- chapitre d’ /an-nida:" / (Tap el)~ chapitre d’ / 
an~nudba / (la dépléeration) ~ chapitre d’ /at~t rkhiim /{'élision) 
- chapitre dQ’ /al-istithna:’ / (Pexception) - ‘chapitre d’ fal 
hamz / (hamza : occlusive glottale) - chapitre d’ /at-tad"i:{ / (la 
gémination ou le dédoublement de consonne) - chapitre dQ’ /al- 
"idgha:m / (Passimilation}, ete. 
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Ou encore : 


Chapitre de /kam / ~ chapitre de /ghayr / = chapitre de /ayy / 
- chapitre de /idhan / ~ chapitre de /hatta: / - chapitre d’ /al- 
fa: / (le © - chapitre d’ /al- wa:w / (le w) - chapitre de Paw / 


Le litre le plus long renferme, ã lui seul, 38 terrnes (livre f, p 3 35); 


/ha:dha:# ba:bu # ma: # yantasibu # f:hi # 1-masdaru # kana 
# f:hi # al~"alifu # wa # I-la:mu # ’aw # lam # yakun # fiihi # 
‘ala: # idma:ri # I-fii # l-matru:ki # izhha:ruhu # li ’annahu 
# yasi:ru # fi: # l-"ikhba:ri # wa # 1-istifhacmi # badalan # min 
# al-lafzhi # bi + 1-i # kana: # kana # I-hadhara # badalan 


# min # "ihdhar # û: # I-"armri / :(le complément de cause). 


Notre attention a été particuliêrement attirée par le [ait que plus de la 
moitié des intitulés (241) commencent par le mot chapitre suivi du relatif 


/ma: / qui est suivi ã son tour d’un verbe, tels que: 


~ fba:bu ma: ya“malu f:hi l-flu fa+yantasibu wa huwa ha: 
lun waqa'a fi:hi 1-flu wa laysa bi+rmaf'u:lin / : le complément 
d'état (al-hãal) 

- /ba:bu ma: ya“malu ‘amala l1-fi wa lam yajri majra: fil 
wa larmı yalamakkan tamakkunahu / : les verbes d’exclamation 
et de louange) 

¬ fba:bu ma: yaku:nu min al-masa:diri mafcu:lan fa+yartafi'u 
kama: yantasibu idha: shaghalta J-fila bihi wa yantasibu idia: 
shaghalta 1-fila bi+ghayrihi / : le complément absolu al- 


mafu:lu 1-mutlaqu}, etc. 


Quelques chapitres (une vingtaine) commencent par le mol /ba:bun / 
suivi de la particule du génitif min f (parmi les...} suivie ã son tour par un 
nom, tels que : 

=~ fba:bun min alfi‘li yustamalu fi: I-ismi thumma yubdalu 
maka‘na dha:lika l-ismi ismun ’a:kharu / : le permutatif (al- 
badal) 

- /ba:bun min al-masa:diri jara: majra: I-fi I-mnuda:riî f: 


‘amalihi wa mana:hu / : faire régir le nom d'action (le masdar) 
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-— /ba:bun min al-jaza:"1 yanjazimu fi:hil- "lu *idha: ka:najawa: 
ban li+amrin ’aw nahyin ’aw istifha:mi 1 aw tamannin ’aw 


‘aradin / : la protase et apodose (ash-s ıartu wa jawa:buhu) 


A ur degré moindre, SIBAWAYHI recourl ã Perm loi de la voix passive : 


~ /ba:bun yuhdhafu minhu l-filu li+kat ıratihi fi: kala:mihim 
hatta: sa:ra bi+manzilati 1-mathali / : Pell pse du verbe 
- f ba:bun yujma“u fi:hi 1-îsmu 'in ka:na li+mudhakkarin aw 
mu’annathin bi t-~ta:’i kama: yujmau n a: ka:na ’a:khiruhu 
ha:’a t-ta'ni:thi / : le pluriel des nomıs qui se terminent par ft/ 
ouvert 5 
- fba:bu huru:fin *ujriyat mujra: huru:fi -istifha:mi wa huru: 
fi I amrîi wa n~nahyi : les particules de n gation 

~  fba:bu ma: yukhta:ru fi:hi n~nas ıu wa Jlaysa qablahu 
mansu:bun buniya ‘ala: l~fili wa huwı ba:bu !-istifha:mi 


(Finterrogation) / 


Nous pouvorıs poursuivre nos remarques +t affiner notre description. 
Cependant Ion s"interroge d’abord sur les besoins é uxquels doit répondre toute 
terminologie en général quelle que soit son époqı e ? Et dans quelle mesure 
la termirologie grammaticale dans le Aîtéê de S1B/ WAYHI répond-elle ã ces 


besoins. 


Alain REY, dans son ouvrage : Fa terninolo, ie noms et notions, fait état de 


trois sortes de besoin : la description, la transmissit n et la normalisation : 


1 4 Besoins de description systématique des ensem les de termes nêcessaires ã 


la formulation des discours portants sur un domain + socialement distinct). 


2 t Besains de trarısmission et de diffusion des conı ıaissances dans un domaine 


au moyen de sa terrminologie. ¥ 


3 “ Les besoins de normes s’appliquent en général ã tout usage linguistique, ã 
toute formation théorique ... chaque domaine est conceptualisé diversenent, 


selon des écoles, des tendances, des hommes. # 
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2 ‘La dimension descriptive dans la terminologie du Kîtab : 


En dépit de sa complexité et de sa longueur la terminologie adoptée par 
SIBAWAYHI décritt mieux que tout, les notions et concepts de grammaire 
qu'elle cherche ã communiquer. C’est, peut être, ce qui fait sa force. Prernons 
quelques exemples et voyons, concrèternent, comment cela se passe til : 


Premier exemple : 


L'agent dont la rection du verbe ne l'a pas dépassé pour régir 
un patient et le patient dont le verbe n’a pas régi urı agent et ne 


l'a pas dépassé pour régir un autre patient. 


Il est clair qu'il s’agit, dans cet intitulé de deux questions parfaiternent 
exprimées par SIBAWAYHI. Leur point commun est absence d’un patient. 
La première question concerne /al-fa:“ilu al-ladhi: lam yata“adda-hu filu- 
hu "ila: maf'u:lir / agent dont le verbe ne régit pas un patient, autrement dit, 
le verbe intransitif et son sujet. SIBAWAYHI donne les exemples suivants 
: /dahaba zaydun / (Zayd est parti}, /alasa ‘amrun / CAmır sest assis). La 
deuxiême question concerne le verbe transitif lorsquil est ã la voix passive, 
Par conséquent, lorsque le patient se transforme en sujet d'un verbe passif. 
Ainsi pour signifier le verbe intrarısitif SIBA WAYHI ernploie expression /al- 
ladhi: lam yata“adda-hu f‘lu-hu ila: mafu:lin / et pour signifier le verbe passif 
qui ı ne régit que le substitut de agent, SIBAWAYHI emploie expression / 
al-ladhi: lam yata‘adda ’ilay-hi fi'lu fa:‘ilin /, autrement dit “le substitut de 
l'agent” qui est ã origine un Patient, et qui est, en absence d’un agent, régi 
au nominatif par le verbe en tant que sujet. Les verbes de cette catégorie se 
contentent de régir le substitut de Pagent et ne régissent pas un deuxiême 
patient. SIBAWAYHI donne les exempİes suivants: 


Duriba zayd+un (nominatif) 


yudrabu ‘amr+u: (nominatif)} 


Nous pensons que cette terrninologie de SIBAWAYHI est plus explicite 
que celle adoptée par la suite et retenue, entre autres, par les manuels scolaires 
actuels: /la:zim / (intransitif) et /muta“addin / (transiti). La terminologie 
de SIBAWAYHI mentionne expressément [absence d'un Patient (C.O.D.) 


dans la phrase dont le verbe intransitif se contente de régir agent sans 
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la nécessîté, aucune, d'un Patient. Alors que le: terminologies de #la: 
zim / et /muta‘addin / supposent un sous~entent u sémantique, û savoir 
‘schématiquement’: tse contente d'un agent 1 pour /] zim / et t ne se contente 
pas dun agent et le dépasse pour régir un compléme! t d’objet qui complêèterait 


le sens de la phrase? pour /muta'addin /. 


3 ‘Transmission du savoir grammatical et évolr tion historique dans la 


termimologie du Kitêb : 


Selon toute vraisentblance, SIBAWAYHI nı pas inventé la totalité 
de sa terminologie granmaticale. Une partie est p tisée dans les propos de 
ses prédécesseurs. C'est ã la fois Paboutissement e: le prolorgerment d’ une 
démarche déja entamée avec Abû al Aswad ad- DU'ALÎ (69 /688-89), 
al-HADRAMÎ (117/735), at-TAQAFÎ (149/766 ou 154/771), al- 
KHALÎL (170 /786-87 ou 175/791-92), Yûnu Ibn Habîb (183/799) 
et d'autres. SIBAWAYHI, dans son Aib, ne manq ıait pas de faire allusion 
ã ses prédêcesseurs, en particuliers ã son maître al~' THALÎL Ibn Ahmad al- 
Farahîdî. 

Le grand mêrite qu’a SIBAWAYHI est de not s avoir légué une matière 
riche voire une source inépuisable ã la terrninoiogie granmaticale arabe. Le 
Kidd derneure, en ce sens, un passage incontournab] 3 pour les grammairierts, 
les terminologues, les linguistes, etc, Cependant, cn imagine mal que Fon 
pouvait adopter l'ensernble de la terminologie grarnr aticale de SIBAWAYHI, 
telle qu’elle se présente dans son A6. Aujourd’hui, la lecture de la tradition 
en général et du Ã4 en particulier n’est pas toujours une lecture aisée pour un 
public non averti. Abstraction faite de auteur et de so ı époque et sans intention 
aucune de vouloir porter un jugement sur la terminc logie de SIBAWAYHI ã 
travers les valeurs actuelles, nous avons voulu savoi, ã travers exemple du 
sujet du verbe passif, si Je concept peut être dégagé ê partir de la terminologie 
de SIBAWAYHI : 


« Le patient dont le verbe ne régit ni un agent nit n [autre] patient » 

(littéralement: Le patient {maful] dont le verb’ ne te dépasse pas 
{pour rêgir un auire patient} et ne dépasse pas un agent (pour le 
régir]) 
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Nous nous sommes adressé ã 5 échantillons d’apprenants (A, B,C, D,E) 
et nous leur avons dernandé de donrer la signification de expression formulée 


par SIBAWAYHI (180 /796) tout en leur proposons diverses réponses: 


fal-maf'u:lal-ladhi: lam yata“addahu f luhu walam yataadda ilayhi fflufa:‘ilin / 


۳ 


Réponse a ÛÎ : le patient (C.O.D.)} 


Réponse b İl : le substitut de agent 


. 


Réponse c agent 


Réponse d _ : pas de réponse 


En dépit de Phétérogénéité des échantillons, les réponses expriment 
toutes, de réelles diffcultés ã saisir le concept voulu et rendu par SIBAWAYHI. 


Voici les tableaux des réponses obtenues: 


فا اا 


ا 


38 


Ainsi on se rend compte ã travers cet exemp e, de la complexité de 
ces formulations relativement longues et coûteuses, qu ressemblent plus ã des 
descriptions qu’ des terminologies. L'emploi du relati ` /ma: /, du terme /al- 
maf'u:l / suivi d'un deuxiême relatif /al-ladhi: / ainsi ue l'emploi des verbes 
passifs /yusamma: / /juîila/ et autres, expriment tne certaine difficulté ã 
désigner ce concept par un terme technique court, adéc at et pratique. En effet, 
bien que SIBAWAYHI en particulier, et les grarnmair ens des premiers siècles 
d’une façon générale, communiquent parfaitement ce c ncept de sujel du verbe 
passif, les terminologies employées ne sont pas commo les et ne facilitent pas sa 
normalisation. Ils relêvent plus, ã notre sens d’un êno: cé descriptif ‘technique’ 
que d'une vraie terminologie. L'emploi fréquent par SIBAWAYHE du relatif 
jma: / suivi dun verbe, le rapproche plus de analy! e du discours ern même 
temps quil exprime une certaine déficience quant ã k disponibilité de termes 
pouvant rendre Jes concepts voulus. C’est d'ailleurs ce 3ui a favorisé, plus tard, 
I'apparition de la terminologie de /na:’ib al-fa:4l /, tle substitut de agent qui 


répond mieux aux normes, dans la tradition tardive: 


* La terminologie ne s'intéresse aux signes (mots 
et unités plus grandes que le moD qu n tant qu'ils 
fonctionnent comme des noms, dénotan: des objets, 
et comme des #indicateurs de notions! ( le corıcepts). 


(Alain REY: La terminologie noms et ı otions, p24) 


4۰ Stabilisation de la terminologie grammaticale arabe : exemple du 
sujet dıı verbe passif 

Le sujel du verbe passif que nous venons d'év quer, constitue un des 
exemples les plus frappants. Le terme retenu unani nement aujourd’hui est 
celui de /na:"ib al~fa:“il / que nous traduisons Jittérali ment par le substitut ou 


le remplaçant du sujet du verbe. L'on s*interroge sur 1ı date de sa parution? 


La réponse ã cette question, nous l'avons évoqur e lors dun article récent 
en arabe, destiné ã être publié au Caire. Il s’agit e:ı fait d'une information 
capitale rapportée par un certain Muhammad Jbn A ımad Ibn ‘Abd al~Bûrî 
al-Ahdal (XIII ème Siècle de 'Hégire) auteur d’un o ıvrage intitulé al-Kawdkib 
ad-Durriyya ‘alû Mutammimat al.Ajurûmiyya ã propos de l'a ıteur de la terminologie 
de /na:ib al-fa:“il/ : 
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« (Chapitre du complément dont agent na pas été mentionné 
Cest te nom nominatif dont Fagent na pus été mentionné, et qui 
pris ta jptace de son agent .,, J se prénomme aussi f anna: ib ani uk 
jfastl/ (tiêralemert: te remptaçant ou te substitut de agent). Cette 
terminotogie est dUBN MALIK. Elle est meilleure et plus courte 


(atKawa:kib at-Durriya ata: Mhutamnimat atl 'ajurru:miyya, fp R182) 


Ainsi T'auteur de cette terminologie de /na:ib al-fa:cil/ serait 
vraisemblablement IBN MÃLIK, né en 600 /1203-4 et mort en 672 /273-~ 
74, Dêës lors nous pouvons situer sa parution au VIJ™ sjèêcle de Hégire, 


XIII*™* sièêcle de are chrétienne. 


Ên guise de 'évolution de la terminologie grammaticale arabe avant 
quelle se stabilise, voici dans ce qui suit, quelques exemples d’emplois 
terminologiques de SIBAWAYHI et ã travers lui la tradition grammaticale 


arabe : 
Na:’ib al-fa:“il (le substitut de Pagent): 


Sibawayhi (1 80) Pa exprimé par /al~mafu:]l al-ladhi: lam yata'adda 
ilayhi flu fa:filin / (le patienl dont le verbe ne régit pas un agent); al~Farra:’ 
(207) par /ma: Jam yusamma: fa:iluhu / (ce dont f'agent n'est pas mentionné); 
al-Mubarrad (285) par /al-mafu:l al-ladhi: la: yudhkaru fa:“iluhu / (le 
patient dont agent nesl pas évoqué); Ibn as~Sarra:j (316) par /al~mafu: 
1 al-ladhi: lam yusamma: man fa‘ala bihi / (le patient dont [Pagent] qui a 
fait Paction n'est pas mentionné); al-Fa:risi: (377) par /al-mafu:lu bihi fi: 
i-maîna: / (le patient au niveau du sens); az-Zubaydi: (379) par /al-maf'u:i 
al-ladhi: lam yusaznma fa:îiluhu / (le patient dont Pagent n’est pas mentionné); 
Ibn "inni: (392) par /al-mafu:1 al-ladhi: u“ila I-fiTu hadi:than ‘“anhu / (le 
patient auquel se rapporte le verbe); Ibn Mu‘ti:{6 28) /al-ismu al-ladhi: yuqa: 
mu muqa:ma l-fa:"ili / (le nom qui tient lieu de l'agent) et enfin Ibn al-Ha:jib 
(646) par /mafu:l ma: lam yusamma: fa:*iluhu / (le patient dont "agent n’est 


pas mentionné) 


Al-Badal (le permutatif) 
Sibawayhi la défini par son dire /hada: ba:bun min al-fi yusta malu 


f: l-ismi tamma yubdalu maka:na dhalika al~"ismi ismun ’a:kharu fu yamalıı 
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fi:hi kama: “amila f: I1~awwali / (cest une catégorie c e verbes qui affectent le 
nom. Ce nom permute avec un autre qui sera régi p ır le verbe tout comme 
le premier). Le permutatif et le permuté font parti des terminologies des 
grammairiens basrites. Quant aux Ku:fites ils ont expr më ce concept par /at- 
tarjamat / (la traduction) et /al~mutarjam / (le traduit) ainsi que par /at-tabyi: 
n / (explicitation), /at-takri:r / (la répétition) el /al- mardu:d / (le réitéré) 


Al-mafcu:lu fi:hi, azh-zharfu {le circonstanciel) 

Sibawayhi a souvenl usé du terme /zharf / (circı nstanciel). Il Pattribue ã 
al-KHali:1 Ibn ‘Ahmad al-Fara:hi:di: (1 70 ou 175). : Juant aux grammairiens 
ku:fites ils ont exprimé le concept par trois termes. ã savoir /as-sila / (le 


qualifcati), /al-mahall/ (le lieu) et /al-mawdi“ / (F« mplacement) 


Al-maf'u:lu lahu {le complément de cause) 

Sibawayhi Pa exprimé (en plus du long intitulé «ıe nous avons évoqué ã 
la page 2 de nûtre texte) par quatre autres titres : /ma: yantasibu min al-masa: 
diri li 'annahu “udhrun li wuqu:"i l1 ’amri / (ce qui se r el ù Paccusatif parmi les 
noms d’aciion, parce qu'il explique la cause du déroule nent d'une chose), /al- 
mawqu:“u lahu / (ce qui s’est déroulé pour [explique: ] une chose), /at-tafsi: 
ru / (Pexplication), /al-mafu:hı lahu / (le compléme ıt de cause). Al-Farra:’ 
a intitulê par /al-mansu:bu ‘ala: t-tafsir / (ce qui e ıt mis ã accusatif parce 
qu'il explique [le déroulement d’une chose]). A partir du quatriêtme siêcle [de 
J'hégire} les grammairiens (Ibn as-Sarra:. Abu: ‘Ali al-Fa:risi:, Ibn Jinni:, 
az-Zamakhshari:, etc.) usent fréquemment du terme /al-mafu:hı lahu / (le 
complément de cause). Citons enfin Ibn “Usfu:r (699) qui Pexprime par /al- 


maf u:lu li ’ajlihi /. 


ÃAt-tarbi‘u (le concordant) 

Sibawayhi a exprimé les /tawa:bi’ / (les conco :dants)} par /hadha: ba: 
bu ma: gara: majra: an~nafi ‘ala: İ-manu:ti wa sh ~shari:ki ‘ala: sh-shari: 
ki wa I-badali ‘ala: al-mubdali min hu wa: ma: ’as ıbaha dhalika / {c’est le 
chapitre de ce qui [explique comment] suil le qualif :atif le qualifié, Uassocié 
son associé, le perrmutatif le permuté, et tout ce qui eur est scmblable). Ibn 
as-Sarra:j serait auteur du terme /ta:bi / tel que ce a se manifeste ã travers 


son intitulé : /ba:bu tawa:bi“4 l1-asma:’i fi "ira:biha: , 
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En conclusion, nous disons que la terminologie de SIBAWAYHI 
constitue la genêse de la terminologie grammaticale arabe en même temps 
qw elle s’inscrit dans son évolution. Même si, aujourd'hui, elle ne peut pas être 
adoptée dans sa totalité, beaucoup de terres de cette terminologie demeurent 
d’actualité et le Azidé reste, quatorze sièêcles aprês, ure source incontournable 
pour les grammairiens, les linguistes, les terminologues, ete. 

En dépit de sa grande stabilité, la terminologie grammaticale arabe 
n’a pas cessé d’évoluer et de se normaliser depuis époque de SIBAWAYHI 
jusqu'a nos jours. L'exemple du sujet du verbe passif est une des illustrations 


de cette évolution. 


Abdelhamid TAGHOUTE 
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Mohamed BADAWI 
Université Lyon II 


La terminologie grammaticale arı abe ancienne, 


entre Sîbawayhi et al-F: rra? 


La question de la naissance des termes gram naticaux arabes n’a pas 
cessé d’être débattue par les chercheurs. A quelle épo (ue remonte tel terme ou 
tel autre? Question fréquemment posée et on est sou’ ent dans Iincapacité dy 


répondre avec précision et rigueur. 


En absence d'un dépouillement exhaustif d: ensemble des termes 
grammaticaıux de la période * fondatrice # de la gramım ıire arabe, dépouillement 
qui constituerait ù nos yeux, un premier pas vers la co ıstitution du dictionnaire 
historique de la terminologie grammaticale arabe, lé naissance et Pévolution 
de cette terminologie restent ã explorer dans Ja mesı re où de précieux textes 
anciens pourront mettre en lumière la genêse de cette terminoiogie et pourront 


tracer la chronologie de son évolution. 


Le deuxième siècle de 'Hêëgire a vu l’élaborat on du Kît de Sîbawayhi 
(180/792) qui est le premier ouvrage grammatice | qui nous soit parvenu 
et dans lequei la théorisation de İla grammaire arab : se trouve parfaitement 
contenue. Depuis, un nombre três important d'ouv ‘ages composés par des 
grammairiens et des lexicographes de Basra et de Kûfa a vu le jour. Les 
chercheurs ont tendarsce ã aborder İa terminologie I nguistique de la période 
médiévale arabe avec une distinction basée très souv :nt sur Pantinomie Basra 
/ Kûfa pour attribuer un tel terme ã un grammairi ın classé nécessairement 
dans Pune ou l'autre 1 école ». Cette vision a fermé l porte ã exploration de 


la genêse et de I'évolution du terme grammatical arab 3. 


Il est indéniable que les grammairiens ont puisé une partie de leur 
terminologie grammaticale dans le Kîtû$'. Mais, 1.ne vision rétrospective 


nous mêne ã dire que les grammairiens du deuxièr e siëêcle, ã exemple de 
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Sîbawayhi et d’al-Farrã’, ont ã leur tour puisé leurs terminologie grammaticale 
ا‎ Pp g1ê r 


dans les livres des Anıciens qui ne nous sont pas parvenus®. 


Cette affirmation ne doit pas nous amener ã croire que la lermirologie 
de la tradition grammaticale arabe était une terminologie figée , élaborée une 
fois pour toutes et que les grarnmairiens tardifs, tout comme les grammairiens 


du deuxième siêcle, n'avaient que reprendre cette terminologie ancienne.. 
7 


Une analyse profonde du cadre intellectuel des deux premiers siècles 
de PHégire nous laisse penser que I'activité linguistique arabe était intense et 
que I'évolution était rapide. Il faut noter que İa grammaire, ã l'image de toutes 
les sciences linguistiques et religieuses, est née dans un cadre d’enseignement 
oral. Le Kriûb est ouvrage le plus arıcien qui nous soit parvenu. Mais cet ouvrage 
ne doit nullernent êclipser le travail des gramımairiens anlérieurs. De nos jours, 
il est indéniable que te Kîtéê de Sîbawayhi n'est qu’ un travail de « synthëse » 
d'une science élaborée bien avant lui et qu'al-Farrê’ ou al~‘Akhfash eux aussi, 
ont puisé leur malière linguistique dans I'enscignement de leurs prédécesseurs. 
Lã, neus pouvons !ogiquement déduire que la terminologie employée par un 
et autre rest en conséquence qu'une terminologie de synthèse héritée aux 


grammairiens antérieurs. 


Pourtant, il faut bien noter que la grammaire arabe n'a pas fermé 
la porte aux changements, et que les grammairiens du 2*™ siëğcle ne se sont 
pas contentés de f répéter 1 et de  rapporter J ã leurs maîtres. En effet, ils 
ont le rnérite de jouer un rêle déterminant dans Pélaboration des principes 
généraux de la grammaire arabe. La terminologie erployée dans e Kîtdh et le 
ıbia'ûnî est un exemple d'une transmission 1 terminologique » souvent directe, 
dans la mesure oû les traces de I’ héritage paraissent évidentes dans les deux 
ouvrages. Cette transmission n'était pas systématique mais elle étail souvent 
assujettie ã esprit critique du grammairien., Les livres de grammaire rapportent 
de nombreux exemples montrant qu'un grammairien ne s"écartc pas seulement 


de la génération antérieure mais aussi de son maître direct. 


Pour pouvoir rêpondre ã notre question de départ, nous avons procédé 
ã un travail de dépouillernent et de comparaison illustré dans un tableau. Ce 


iravail corısiste ã établir une comparaison entre la terminologie gramrmaticale 
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employée par al-Khalîl b. ‘Ahmad dans son Aib al4yn, la terminologie de 
Sîbawayhi dans son Kitéb et le Ma'dnî-l-Qyr'ûn d'al-F; rrã' en précisant que cette 
comparaison ne constitue nullement une comparais 2n entre les grammairiens 
de Kûfa et ceux de Basra. Si nous soulignons cela, c est parce quil est fréquent 
chez les contemporains de supposer que n'importe ¢ uel emploi terminologique 
établi par al~Khalîl ou Sibawayhi est adopté par I :nsemble des Basrîtes. De 
même ils supposent souvent que n"importe quel en ploi terminologique établi 
par al-Farrã’ est adopté par l'ensemble des Kûfîtes Or, cette supposition qui 
« coupe la terminologie gramnıaticale arabe en deu 4 et en fait deux branches 
distinctes, a fini par nous faire oublier le tronc et les racines. Nous nıe nions pas 
[existence de ces deux courants et n’accusons pas lk s tardifs d'avoir une vision 
étroite des choses mais il nous semble que 1 Pesprit c: itique 2 que manifestent les 


grammairiens du 2*™ siëcle de !Hégire n’était pas { aité avec assez de rigueur. 


Pour établir ce tableau comparatif, nc ıs avons procédé ã un 
dépouillement des termes techniques employés diff :remment par al-Farrê” et 
Sîbawayhi“ cn laissant de cöté les termes communs 4 Ux deux grammairiens. Ce 


travail comparatif s’appuie sur un tableau récapitule tif: 


1- des termes relatifs û la syntaxe 

2- des termes relatifs aux notions général :s 

3- des termes relatifs ã la morphologie 

Dans ce tableau nous avons exclu les tern es relatifs ã la phonétique, 


domaine présent dans le Kît et quasi absent dans .e Minî. 


Le tableau est forrmmé de cinq colonnes dans lesquels va figurer : 

— la racine du terme en question 

- le ou İes termes tels qu'ils sont empk yés dans Kid af'Ayn d’al~ 
Khalî b. ‘Ahmad’. 

- le ou les termes tels qu'ils sont emplo) és dans le Kidê 

— le ou les termes tels quils sont employés dans Je Atari 

- le terme équivalent employé par ‘Ibn Mêlik et par ses 
commenlateurs. Nous nous basons sur le lexique de U'A¢fyya réalisé 
par A. Goguyer. Nous nous référons ã ce lexique pour montrer 
comment les lardifs en ont fait usage. 

~ Un équivalent ou une * explication Je 1ı langue française proposé 


par nous. 
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Equivalent ! 


1 

~ congéntre de | 

‘atthhtt 1 

¬ tongênêre de 
‘inna 

¬ cangênere de j 

‘aynaimdî 1 

¬ cangénere de 
kûna 

~~ cungénère de 
dafika 

¬ congênêète de 
laysa 


particule 


nom d'instrument 


~ reprise | 


- reprise 


: 2 
interprêlaıonı 1‏ 
أ 
1 
أ 


ا 
1 
n 1‏ 

ûm d'exemption 


1 
ا ڪن 


verbe dont le sujet 


est inconnu 


binaire 


trilitëre 
quadrilatère 


quinquilitère 


Al ‘Alfiyya 


‘akawût 
‘azunnu 
‘inna wa 

‘akawûtuhû 
/ 
‘akawût kûna 
/ 

/ 


‘adûi 


‘ham ‘ûla 


/ 
‘isti naf 


ر 


ia'wîl 
| 


ا 
| 


- (ûm) at- 
tabri'a 
- (lûm) an- 
nûfiya -ğins 


al-nabnî fil- 
mağhil 


1nd’ 

tulafî 

rubû‘î 

kuntûsî 


'‘akawêûr 
‘azuhihtt 
‘akawûr ‘inna 
‘akawêt 
‘avnamé 
tatawêûr kûna 
‘akawdt dalike 
‘akawût ladys 


ALl-Kitab | AkLMa'ûnî 


banat 
‘inna 


damiîr ‘adût 
ا‎ 
mû ‘ûlağta êl أ‎ 
e 4 
bihi ا‎ 
1 
i tinûf | 
‘isti 'nûf isrt'nûf | 
1 
ا‎ 
| 
| ta wil : 
| أ‎ 
3 1 
1 flim) ar- ا‎ 
tabr'a 
ا‎ 
7 al-binû' 
1 lit-mağhd! 
banû! al- 
harfayn i 
أ 5 ت‎ 2 ْ 
band! al- 
taléta / 
banat al- rubi'î 
‘arba' û ۳ 
bant al- 
kamsa 
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A 


| 


harf, damîr 


س 


أ 
1 


‘isti'nûaf | ا‎ 


1 


= 


1 
fi Harî 
ft rubû'î 
/ 


Racine 


b.n.w. 


action qui 


(ft 
muğaddad) 


dure dans le 
temps 
x abnî, 
ayr 
muta: arrif 
/ am’ al- ğem al- 
San aH 


non flexible 


pluriel du 
pluriel 


/ Fumia ğ mia énoncé, phrase 


/ ğins ‘ism «gins espêce 
ف‎ 2 Topousition 
ğawdab ğawûb gar ûb al- e 
correspondante 
al-qasam al-qasam qas tt 
ali serment 
zi ida ~ augment 
ila - adjonction 
k tar énonciatif 
Qrr, rE 
ا‎ génitif 
rir 
prononcer 


le Jû’ avec la 
vayelle fa f 
un nominatif 
et un énonciatif 
se metlent au 


nomirıatif 


flexible 


٣ diversion 


/ / 


pronom 


daı tîr al- 
exprirnant unc 


Sa # 


erSODNC 


. art condition 
fit Rf verbe 
muddûri“ mud ir inachevé 


ا ا 1 


49 


Racine ALKitûb AL Ma ûnî AL ‘Alfiyya Equivalent 
7 action qui dure 
wl. / / (f / / 3 
mufatûwil dans le temps 
pronom Thre 
dami silê أ‎ 
و‎ amîr 1 0 ا‎ 
‘mod. ‘imûd ( 1 'imûd / cutre Winchoatif 
al-} fasi REE 
et çon énoncintif 
١ ٤ 
g.b. / / (f! (1 verbe au futur 
mustaqbal | mustaqbai 
4 mû (ft) ا‎ verbe au temps 
md, “iJ mûdî ا‎ mûdî 
| mada mûdî passé 
ا کک ي‎ 
: hamza situé i 
n.b.r. nabra nabra a E 
nabra milicu du mat 
Coordination 
n.S.@. nasag ‘irak nasag par un 
coordonrtant 
n.q.s (Flnaqis) | (fl nûqis ۰ 
E / | EES, )ي‎ incomplet 
2 sifa - qualificatif | 
sifa sifa 6 e 
sifa sifa sif harf garr ~ préposition 
Sifu 
if farr wa ¬ préposition 
sifa 
harf arr mağrûr suivie Jun nom 
2 5 : mis at génitif 
SIG, ZOF] Sa 
fa, arf / 1 f zarf ¬ circonstanciel 
(ism) 
wd.“ / : ا‎ ‘ism ‘al ropre | 
{ism) kûs mawdi ٤ drm nom propre 
سا اک‎ 
آ‎ 
ا‎ 
Wg.t. marifa 1 mu aqgal ma'rifa défini 
3 f ma'rifa 13 f 
ب‎ 
E (f!) (f) : 
Wg... "i tûzim ا‎ 7°]) muaddî| verbe transitit 
q { ft lûzim] muta‘addî wûqi' (f°) muaddî| verbe transiti 


Cette étıde comparalive dégage en fait existence inconteslable 


d’environ 44 termes techniques (dérivês de 37 racines différentes) dont les 


deux grammairiens ne font pas un emploi identique. 
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Lã, une qmestion se pose avec insistance : cc mment justifier existence 
d'un nombre de termes dont al-Farrã’, qui est J’ailleurs contemporain ã 
Sibawayhi, en fait un emploi différent ? 

En fait, la question est très dêlicate et très controverséc ; cependant, 
nous esquissons les trois hypothêèses suivantes : 

A-Les termes employés par al-Farrûa som des termes propres aux 
grammairiens de Kûfa tandis que les termes emplo rés par Sîbawayhi ne sont 
connus et vulgarisés qu’ã. Basra. 

B-Les termes différents de Sîbawayhi et d’al~Far! ã’ sont des choix différents 
de lermes synonymes puisés dans une terminologie commune plus ancienne, 
ou une simple reprise d'une termirnologie répandue . ıu premier et au deuxième 
siècle de PHégire. 

C-La différence serait due ã une évolution de lé; grammaire en général, et 
de la terminologie grammaticale en particulier entrt la fin du deuxième siëcle 


et le début du troisiêtme siêğcle. 


La première hypothèse nous paraît peu plausi le, car nous ne possédons 
aucun ouvrage de grammairien kûfîte antérjeur ã al -Farrã’. Par ailleurs, nous 
constatons qu aucun terme n’a été rapporté par al~ Farr’ ã ces grammairiens 
kûfîtes antéricurs. Selon un certain nombre de gri mmairiens anciens ou de 
chercheurs modernes, al—Farra’ aurait rapporlé une »artie ou ensemble de ces 
termes ã ces grammairiens anciens sans les citer afir de se dëEmarquer d'eux. 
Cependant, cette hypothêse ne nous semble pas pla sible. En effet, si al-Farrê’ 
ne voulait pas citer ses prédécesseurs pour se démarc uer, il n’auırait pas cité al 
Kisã'î qui apparaît, pourtant, dans 119 occurrence: dans le Manî , pour des 


faits de langue, des lectures coraniques, des vers-tér 10ins, etc.. 


La deuxiême hypothêse consiste ã dire qu’al-Farrã’ et Sîbawayhi ont 
rapporté ces termes aux grammairiens arabes antérieu s. I] nous était três difficile, 
voire impossible, de confirmer ou d’infirmer cette hyg othèse avant la parution de 
Kîtdb al Ayn d’al- Khalîl b. ‘Ahmad. Mais la comparai ıon de cette 1 terminologie 
différentielle » avec celle d'al-Khalîl montre que îbawayhi et al-Farrã’ en 
doivenl une grande partie û al-Khalîl et ã toute ıne génération antéricure 
fondatrice de cette science. La comparaison de lai ırminologie employée par 
al-Farra’ et Sîbawayhi avec celle d’al-Khalîl révêle le volume et Pimportance 


de cet hêritage terminologique quoi que Fceuvre d’al-Khalîl n’est pas un livre 
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de grammaire. Natre tableau comparatif montre qu'une bonne partie de cette 
« terminologie différentielle J est héritée : 

1 1 termes : rsd, mb&'î, nabra, fî mûdî, ‘imûd, kabar, fawdb Gi-GaSAR, , fam al fant, Fahd 
, nasag, sifa employés par al-Farra’ , figurent dans Kîtéb al“Ayn d"al~Khalî], ce qui 
laisse penser de toute évidence, que ces termes ne sont pas propres ã al~Farrã’, 
10 termes :; far, has, masti, damîr, ‘istindf, naf, ma'ra, Sift, zar, mabnî sont 
employés par Sîbawayhi et par al-Khalîl ã la fois ce qui montre que ces termes 
ne sont pas propres ã Sîbawayhi. 

6 termes employés par al-Khalîl sont partagés entre al-Farrê’ et Sîbawayhi : 
ainsi, ces deux grammairiens emploient successivement : dia et damîr, Fahd et 
naf, kafd et arr. 


Plusieurs termes sont employés par al-Khalîl et ne sort repris ni par 
al-Farrã’ ni par Sîbawayhi tels que mabni, fF tulûtî, zarf, fi'l hûdir, (qui paraît 
dans Kiiéb at“Ayn entre deux crochets sans le moindre commentaire), termes 


Lous normalisés de nas jours. 


Ceci dit, il paraît clair que les deux grammairiens ont puisé dans la 
terminologie arabe antérieure et que héritage terminologique étail vraiment 


important, 


Notre comparaison confirme que Sîbawayhi et al-Farrê’ étaient au 
courant de activité grammaticale dans les deux ples scientifiques de I'époque : 
Basra et Kûfa, et qu'une bonne partie de la terminologie était tranısmise et non 
pas créée. Plaide en faveur de cetle hypothèse le fait que esprit du lravail 
grammatical de cette époque et qui était basé sur la recherche des dires des 
Arabes et sur la collecte de maximum d’informations linguistiques auprès 
d'eux ; cette méthode a empêché ã notre avis d’établir un éventuel cloisonnage 


entre les différents grammairiens’. 


Mais nous nous demandons: pour quelle raison Sîbawayhi ou al-Farrã’ ont 
ils renoncé ã adopter la totalité de cette nomenclature terminologique ancienne, 
renoncement qui rend leurs terrninologies moins riches et moins cohérentes. Le 
fait qu’al-Farrã’ n’était pas au courant de l'activité gramımaticale dans la ville 
de Basra et n’avait pas, par conséquent, accês ã la terminologie desgrammairiens 


basrîtes antérieurs, nous paraît non fondé, car Pemploi des termes techniques 
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comme nara, fam’ al-fam', mûd, etc. par al-Farrã’ et :]-Khalîl ne peut pas être le 


fruit du hasard. Il en va de même pour Sîbawayhi q ıi fut Padepte d’al-Khalîl’. 


Cette grande question reste ouverte même si «e renoncernent nous paraît 
ordre ' méthodique 1. Les grammairiens auraiert adopté la démarche du 
juriste qui s"ingénie ã proposer une réflexion qui .'écarte intentionnellement 
de celle d’un autre juriste même si or trouve sou ent ã la fin du jugement 
l'expression ¢ wa Aildhumd Fû’iz 1. 

Cependant, la troisième hypothêse qui p ace une partie de cette 
terminologie 4 différentielle ! dans le cadre nature de Févolution et sous le 
signe de Iêlaboratiorn terminologique nous paraît fondée. La, nous posons 
la question suivante + la terminologie du Ma'dnî re rêsente-elle vrairnent un 


caractêre « évolutif ? par rapport ã celle de Sîbaway. ıi et d’al-Khalîl ۶ 


La période qui sépare al~Farrêã’ (m. 207) ce Sîbawayhi (m. 180) et 
d’al-Khalîl (rı. 170 / 175) est relalivement courle mais très importante dans 
la mesure où I'évolution de la grammaire au deuxiê ne siêcle de Hégire était, 
comme beaucoup d’autres disciplines, três rapide et ıt ous jugeons naturel qu’al- 
Farrã’ présente dans son Ma'înî une terminologie g ammaticale mieux établie 


que celle de Sîbawayhi ou d’ai~Khalil. 


Si nous revenons au tableau comparatif, nou: constaterons qu’al-Farra’ 
présente des termes techniques et que le concept a ıquel renvoie le terme en 
question est très bien délimité. Nous citons ici, en're autres, le terme de sarf 
qui est sûrement crée par al~Farrê’ ou le terme de guni qui apparaît pour la 
premiere fois dans ur livre de grammaire pour re nvoyer au concept qu’ on 
connaît aujourd’hui. D’autre part, il faut reconn1ître que certains termes 
n’êtaient jarnais normalisés tels que 7 mutatûwit pour exprimer « une action qui 
dure dans le temps % ou le terme mz aggat pour ex 2rimer un nom 4 défini ». 
De sa part, Sîbawayhi emploie un certain nombre ce termes beaucoup mieux 
êtablis que ceux qu’on trouve chez al-Khalîl tel qı e farf arr, jfi mulaaddt qui 
figurent dans le lexique de A. Goguyer, Cest-a-dire des termes employés plus 
tard par ‘Ibn Mêãlik et employés de nos jours. Cet err ploi corrobore Phypothèse 


évolutive de la grammaire arabe au deuxième siècle de Hégire. 


Mohame:cl BADAWI 
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NOTES 


" C'est dans ce sens qu’ As~Sîrafl (284 /897) ou al-Mubbarrid (286 /899)} et 
beaucoup d'autres grammairiens ont tous écrit des ouvrages d'explication et de 


commentaire du Kitab, 


” Le lecteur du Ma'ãnî d’al-Farrê’ remarquera que de très nombreux gramrmairiens 
sont cités ; ã titre d’exemple al-Kisã’î a été cité dans 107 occurrences (voir notre 
indexation du Ma‘ãnî p 448), Quant au Kilãb, Sîbawayhi cite parmi d'autres, son 
maître al~Khalîl dans 608 occurrences (voir G. Troupeau, p 310). 


Ce dêëpouillement est essentiellement basé sur notre indexation exhaustive des 
termes techniques du Ma‘ani-l-Qur’ãn d'al-Faırê’ dans notre travail « Etıde de la 
termninologie grammaticale d’al-Farrã’ (207 /822) 1, Thèse de Doctorat Nouveau 
Régime soutenue ã Université Lyon İl sous la direction de Hassan HAMZÊ. 


° Notre dépouillement du Kitab est basé essentiellement sur le Lexique-index de 
Gérard Troupeau. 


* Nous avons procédé ã un dépouillement du Kitab alAyn ù cet objectif. 


ce terme se trouve enlre deux crochels dans Kitab al—‘Ayn sans le movindre 


commentaire. 


° Voir par exemple A. M. al~‘Ansûrî, ‘Abû Zakariyyê al-Farrê' wa madhabubu..., 
Pp 441; §. Dayf, al-Madêris an~nahwiyya, p 195 ; Marêatib an-nahwiyyîn, p 88. 
cité par al~“Ansêrî, p +39, etc, 


? Le corpus des grammairiens de époque, et dans une grande partie s’appuyait sur 
la collecte de {'information. Ainsi Sîbawayhi, al-Farrã" et les autres grammairiens de 
Vépoque montrent une volonté ardente ã rassernbler et ãù faire appel au maximurn 
d'information linguistique. Ainsi le rejet de Sibawayhi de quelques termes ernployés 
par al-Khalîl tels que les termes /sadr / = « syllabe initiale J, /‘afuz/ = syllabe 
terminale 1, etc., comme le montre al-Khawarizimi dans son Mafatîh al-'ulûm 
(p 65-66) où Sîbawayhi ne rapporte dans son Kitab que huit termes relatifs ã la 
morphologie sur les treize que traile al-Khalil, nous paraît très limité et oe mel pas 
en cause le principe de départ. 1 


' Les gramrmairiens s’accordent sur le fait que le Kitêb est le fruit de toute une 
génêration et que les gramımairiens antéricurs ù lui avaient ur röle dêterminant dans 


Sa constitution. 
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Ibrahim BEN MRAD 
Faculté des Lettres de Manouba - VALD, ALAT 


Le röle du calque sémantique dans la formation 
des nouveaux termes et 
concepts au IH]°/IX° siècle 


1- Introduction : traduction et emprunt 


Le calque sémantique est un phénomêne d’emprt nt. I se réalise dans la 
langue par la traduction d'une unité lexicale simple, cc mposée, ou complexe 
d'une langue A ~comme par exermıple le grec ou le fr ınçais par une unité 
lexicale d'une langue B, comme par exemple arabe. I] ne s’agit donc pas 
d'introduire dans la langue B ~que or appelle, dans les écrits linguistiques 
modernes traitant de Pemprunt, langue cible #- un: unité lexicale toute 
entiêre de la langue A que Pon appelle 4 langue source 1, mais d'introduire 
un nouveau concept ~ou une nouvelle notion’ dans l lexique de la langue 
B. Le calque se distingue donc de emprunt lexical réel par la formation Û un 
nouveau sigrifié (ou d'un nouveau concept} dans la la 1gue cible ã partir de 
la langue source, au lieu d’introduire un signe linguisti ue étranger avec son 
signifant et son signililê. 

On relève donc la relation étroite entre le cal ue sémantigque et la 
traduction”. Ainsi, ce phénomène, comme celui de em arunt du signe dans sa 
totalité signifianl-signifié, est trëês ancien dans lcs langues naturelles, parce qu’il 
accompagne, généralement, la transmission, dune cor ımunauté linguistique 
ã une autre, des idées, des concepts et des termes qui les véhiculent. Il est 
ainsi un aspect de contact linguistique três ancien en arabe, du fait que le 
mouvement scientifique arabe, aux VIIJ' et IX s., était fondé sur une activité 
traductionnelle três intense de ce qu'on appelait 4 scien :es étrangêres J (hin 
al- 'gjam] et f sciences anciennes J fulim gadimah}, deux ter nes dont on se servait 


pour désigner les sciences grecques. 


Les textes grecs sur lesquels travaillaient les traduci urs de époque ~ tels 


que Yûhannã b.al~Bitıîq, Hunayn b.Ishãq et Ishaq b.Hı nayn ¬ transmettaient 
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ur savoir grec déja ancien, puisque les auteurs de ces textes ont tous vécu avant 
I'islam. Ils ort vécu, en effet, entre le FV° siêcle av. J.C. et le If s. ap. J.C. 
Cependant, bien qu’il fût ancien et qu'il eût précédé I"islam de quatre siêcles 
environ (III~VF s,), ce savoir était vraiment étranger, parce qu'il décrivait une 
vision du monde et un mode de perısée caractérisant un milieu littoral et une 
communauté urbaine et civilisée. Cette comrnunauté et son milieu différaient 
largement de la communauté arabe bédouine et de son milieu désertique. Quant 
ã la vision du monde et au mode de persée, tellement influencées par le désert 
et par les valeurs bédouines, ils ne commençaient ã changer positivement qu’ê 
partir du VIHI° siğcle, par effet des rouveaux éléments ethniques et culturels 


étrangers intégrés dans la société arabe. 


Les traducteurs des VIII et IX° s., pour lesqueis la langue arabe était 
une langue seconde, puisque la plupart d'entre eux étaient des syriaques, ne 
pouvaient rendre que difficilement les textes grecs enı arabe. Lune des difficultés 
majeures qu’iis trouvaient était ¢ les cases terminologiques vides #. Ces cases 
vides sont Je résuitat de deux facteurs. a) L’inexistence en arabe d’équivalents 
aux termes grecs ; b) L’ ignorance de nas traducteurs des équivalents existants. 
Ces deux facteurs étaient les causes essentielles de 'emprunt lexical dans la 


traduction des textes grecs. 


2- Dela nêologie par calque au IX" siècle: 


Dans cette communication, nous n’aborderons de I'emprunt que 
son aspect sémantique, c’est ~ã~dire le calque. Toutefois, nous n’avons pas 
I'intention d’étudier la néologie par calque dans tous les ouvrages scientifiques 
grecs traduits au IX° sièêcle. Certes, ces textes constituent un COrpus précieux 
pour Pétude des questions de la néologie lexicale en général et surtout de la 
néologie par emprunt. Mais une telle étude dépasse les limites de ce travail que 
nous voulons irıscrire dans le cadre du corpus sur lequel travaillent les équipes 
de recherche. Nous voulons donc restreindre nos investigations ã étude de 
I'un des ouvrages médicaux arabes composés au IX“ s. fruits de activité 
traductionnelle. TI s’agit du Attdh at-'Ashr magdldt fil- ‘ayn (Les Dir traités sur Feil) de 
Hunayn b. Ishaq (m. 260/873). 


Lauteur des Dix traités sur Foil était, en traduction, le fondateur d’ ure école*. 


Mais, ã la différence des autres {raducteurs de époque, il s’était spécialisé en 
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une science la médecine, hippocratique et galénique € n particulier’ ã laquelle 
il a consacré ses meilleures traductions et ses meilleu: s ouvrages. Las Dix traités 
sur ail est donc Je fruit d'une connaissance profonde di Ihéritage médical grec 
et d'une maîtrise de ceuvre de ses deux grands m. tres : Hippocrate (m. 
vers 377 av. J.C.) et Galien (m. en1 99). Cependant les objets que Hunayn 
devait décrire dans son livre et les idées qu'il devail mettre ne faisaient pas 
vraiment partie du savoir arabe de Pépoque. Le lexic ue arabe offrait, certes, 
des équivalents aux noms d’objets déjã connus comn .e basar (apsis = vision), 
hadagah (korê = pupille), ramad (ophthalmiu = ophtalrnie), shatarah (tigophthalmos = 
ectropion) et zafarah (pterugion = pterygium). Mais beauı oup d'autres objets, qui 
ıe se manifestent pas ã observation directe et que cn peut considérer donc 
comme irconnus, n'avaient pas de noms en arabe et :eprésentaient de ce fait 
des cases terminologiques vides. Ce sont les termes g:ecs dësignant ce genre 


d’ objets qui furent traduils en arabe par des calques séı narıtiques. 


La formation de nouveaux termes par calque, Cans Las Hix traltés sur (il, 


engendrait trois genres de termes arabes : 


(1) Des termes simples, c’est-ã~dire ayant un seu élément lexical, pour 
calquer les significations littérales des termes grecs !imples. Ainsi : 
(a) le terme grec 4 hêlos » qui désigne une excrois! ance en forme de clou 
alleignant la corne est rendu par mismdr 0 
(b) le terme 4 paralusis # qui désigne le relãchement de muscle est rendu par 
btirkhd’ ; 
(c) le terme 1 spasmos 3 qui désigne le spasme et Jı convulsion du muscle 


est rendu par tashannuî 2 


(2) Des 1ermes composés, c’est-ã~dire ayant deux ڊléments‎ lexicaux, pour 
calquer les significations littérales des termes gr:cs composés. Ce genre 
de calque est le plus productif dans Les Dis traités sı rih Ën voici quelques 


exemples : 


(a) le terme 4 ûeides hugron 1 qui désigne Phumeu ' aqueuse est rendu par 
nutibah baydhiyyah °, 
{b}) le terme 4 hualoeides hugron » qui désigne le ¢ rps vitré est rendu par 


rutûbah zujdjyyah 7, 
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(c) le terme 4 krustalloeides hugron » qui désigne le cristallin est rendu par 
rutibah jalidiyyah %, 

(d) le terme « arakhnveides khitrên J qui désigne Parachnoide est traduit par 
tabagqah ‘ankabitiyyah *, 

(e} le terme 4 rhagoeides khitrûn ¥ qui désigne uvée est traduit par tabagak 
imabiyyah 

(f le terme 1 keratoeides khitrên » qui désigne la cornée est traduit par 


tahaqah qarniyyah 


(3) Le troisième genre de termes esl constitué d’expressions que on peut 
considérer comme des termes complexes, Ce genre de termes est {rès 
fréquent dans le livre, surloul dans les maqêldt (lraités) I, V et VI, qui 
traitent de Panatomie ct des maladies de Fceil. Mais, il est souvent 
difficile de distinguer ces termes, surtout quand l'expression calque la 
signification d'un terme grec simple. Parmi les termes faciles ã distinguer, 
on mentionne les trois suivants : 

(a) le terme f ar-ramadu as sn bu ddan ¥ (lI (الرمد الصعب‎ est "equivalent du 
terme grec « khêrmösis » ‘'” qui déësigne une inflammation de la cornée, 
C’est-ã-—dire une ophtalmie sévêre ; 

et "eÇuivaلent du terme grec‏ یری من قریب ولا یری من بعد ٣٥ادوeام×ه'!‏ (ط) 
muêps » “'* qui signifie 4 myope » et même t myopie * ;‏ « 

(c) expression « Jli Jڑ یری بالنھار ولا‎ * es "Equivalent de « nuktaléps » 

"® qui signifie « nyctalope J, c’est-a-dire celui qui ne voit pas ou qui 


ne peut pas distinguer les choses- de nuit. 


De telles expressions ~qui sont d’ailleurs très fréquentes dans les 
traductions scientifiques de l'époque" sont en vérité des périphrases que Ton 
peut appeler des 4 termes périphrasliques J. Le recours ã ce genre de formation 
des termes facilite, certes, la cumpréhension des concepts que dénoteni les 
termes grecs, mais rend imprécis et non spécifiques les équivalents arabes 
proposés. ÈËn vérité, il s'agit la d'une problématique réelle liée ã une autre ; 


celle de la formation des concepts. 


3 -Delaformation des concepts : 
On constate aisérment, dans Les Dix traités sur wil comme d'ailleurs dans les 


autres livres de Hunayn, tels que Kitfîb at-Mast il fittibb ( Livre des Questions mérticreles) 
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et Kitûb a Mlasû il fil'ayn (Livre des Questions sur Feil), qı.e le grec est la langue de 
référence et que le terme arabe ne peut dénoter wı. concept ou se définir en 
debors du cadre conceptuel du terme grec auquel il se réfêre, Cet aspect pourrait 
expliquer [existence des termes périphrastiques déjè signalés. Cependant, il est 
ã remarquer que le terme, dans Las Dix traités sur {il pouvait avoir trois statuts 


conceptuels : 


(1) Le premier est celui du terme grec dénotar t un concept explicable en 
arabe mais inexprimable en termes équivalents. C’e it, par exemple, le cas des 
sept variétés dQ’ ulcères qui atteignent "ceil. En fait, su lieu d’expliqguer chaque 
variété et de Ja désigner par un terme arabe, Hunayr s'est contenté d’expliquer 
la nature de la maladie et de la dénommer en grec, :onsidérant, certainement, 
le terme grec comme un signe puissant qui suffira:t, ã lui seul, ã dénoter le 
concept. C’est donc sa puissance référentielle qui impose la dénotation des 
nouveaux concepts dans les textes arabes. Mais son introduction dans İe texte 
arabe, sans aucun changement sémantique, signif 2 le recours ã 'erprunt 


lexical pur et simple. 


Ainsi donc, les sept variiétés d’ulcères, subdiv sées en deux espêces ~les 
ulcêres qui se forment ã la surface de la cornée et cı ux qui se forment dans sa 
profondeur- sont 

)a( أخلوس‎ Akh) = Akhlus "°, 

N nز‎ = Nephelion 2‏ نافاليون (ط) 
{Arghimiin) = Argcemon "®,‏ ارْغيمون (c)‏ 
(d) le gazÎ (Abîqûmû) = Epikauma ”;‏ 
Prr) = Bothrion ™;‏ بوثريون )e)‏ 
(legê {Qflûmû) = Koiloma *";‏ 


22) 


(g) loوقiÎ‎ ngîmê) = Enkauma ‘ 


Il serait aussi utile de noler que ces termes o 1t gardé, dans Les Questions 
sur it, pourtant composé aprês Les Dix fraités sur [eih e même statut d’'emprunts 
intégraux 

Ce n’est qu’aprèês le X° s. que quelques uns entre eux ont été traduits 
par des équivalents arabes. En ef[et, les termes désig nant les quatre variétés de 


la première espêèce sont bien rendus en arabe dans ۸ı ‘û af-Qfnir d’Ibn Sînê (mı. 


428 /1037). Cest ainsi que : 


(a) Akhlus est rendu par ¢ Afafiy # (caché, invisible) et ¥ gatûm # qui signifie 
t brouillard 1”. Ce second équivalent est donc un pur calque du terme grec. 
(b) Nephelion est rendu par f sahdb 1(nuage 1 et f gatém #aussi??.Le premier 
équivalent est un calque, puisque le terme grec signifie « nuage blanchûlre . 
Quant au “ gatûm J, on peut le considérer comme une néologie par métaphore. 
{c} Argemor est rendu par 4 ‘tity ¥ (coronaire, mais ici darnıs le sens de 
lintbaire, dı limbe cornéen). Le terme est ainsi traduit parce que Pulcêre qu’il 


désigne se situe dans le limbe {$} du noir de Feil, 


(d) Epikauma est rendu par f ihrûgiy (combustible, ou relatif ã la brûlure) 
et f sif * (laineux)®7?”. Le premier équivalent est un calque, puisque le terme 
grec signifie 4 brûlure superficielle % ; quant au second il est créé par métaphore, 
parce que la variété dulcère que le terme grec désigne se situe ã İa surface de 


la cornée ressemblant ù un petit morceau de laine .(صوفة صغيبرة)‎ 


Les trois variétés de la deuxième espèce ont gardé leur dénomination 
grecque longtemps aprês Ibn Sîna ~qui les a étrangement défigurés- ®", 
puisqu’on les retrouve dans un traité d'ophtaimologie d’Ibn An-Nafîs (m. 6 8 7 1 


1288), composé pendant la deuxième moitié du XIII’ sièêcle. 


(2) Le deuxiême statut conceptuel est celui du terme grec qui dénote un 
concept explicable en arabe mais exprimable en périphrase, ce’ est~ã~dire en 
termes périphrastiques. Les meilleurs exemples qui illustrent ce cas dans fes 
Dix traitéês sur eril sont ceux que nous avons mentionnés ci ~ haut, c’est~a—dire 


les termes : 


)a( الرمّد الصعْب جدًا‎ gui k)raduit mn ; 

Lut ps ;‏ نفا یری من قریب ولا یری من بعید (ط) 

treduit rukta ps.‏ نې یری بالنهار ولا یری باللیل (ء) 

On peut ajouter, ã ces exemples, des dizaines d’autres que Pon trouve 
dans les traductions arabes des ouvrages scientifques grecs. En voici six 
exemples extraits de deux célêbres traductions : De Nateis Animalim d Aristote, 
traduit par Yûhanna b. al-Bitrîq et intitulé Aîtdb a Heyatwdn, et La Matera medica 
de Dioscorides (ZJayilê at-tihb ou alMaqûlt al-khams), traduit par Istifan b. Basil 
et corrigé par Hunayn b, Ishãq. Du premier, on extrait les trois périphrases 


suivantes : 
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ayant su. اa tête une huppe)‏ eauز0")‏ الطير الذي على رأسه قثْرعَة(ه) 
pour traduire ¥ korudos * qui sigrifie 4 alouette » et dont Péquivalent arabe‏ 
f gubburak " était três connu.‏ 

aad e qui empêche de voir‏ 14) الداء الذي يمع من البصر في الليل (ط) 
pendant la nuit} °" pour traduire « nuktalöpia » qui sig nifie 4 nyctalopie °” et‏ 
dont I'équivalent arabe # a{-‘ashê * ( JzJ!) était très con nu aussi.‏ 

"ima aguatique dont‏ يوان البحري الڌي جلده في الحساوة شبیه بالفزف (ع) 
la peau dure est semblable ã une coquille) °” pour tr ıduire “ ostrakoderma‏ 


qui désigne “ les testacés ». 


De La Materia medica, on a choisi les trois périphr ses suivantes : 


)a(ةنىس هو من النبات المسشّأتف کونه في کل‎ )ume ۽‎ lante qui se renouvelle 
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chaque année)®**.Cette périphrase est un adjectif qui se répête plusieurs fois 


pour traduire fpoa esti qui signifie tplante annuelie?. 

)6( ما يعرض تحت العين من كمودة لون الموضع‎ )1a nir ceur de 1a couleur qui 
se manifeste sous l'cei)®*”, Cette périphrase traduit le terme grec ¢ hupêpia » 
qui désigne une maladie de I'ceil que les médecins af pellent  hypopion » et 
1 pyophtalmie ». Mais il est ã noter que Hunayn tui-ı ıême a fini par trouver 
un équivalent arabe au terme grec : f Kumnat atniddah #. 9 

qi atten‏ cêreاu")‏ الة _حة العارضة للعين التي يقال ها [باليوتاتية] أخلس() 
I'aeil et que l'on appelle en grec “khlus). °” Cette périp} rase traduit, comme onı‏ 
le voit, le terme grec 4 akhlus » que nous avons vu pa mi les noms dêsignant‏ 


les variétés d’ulcêres de Peeil. 


Dans ce deuxiêrme cas concernant le statut co 1ceptuel du terme, on 
constate que Pobjet désigné est conceptualisable et expı imnable en arabe même 
Par emprunt déguisé, mais la puissance r€férentielle d : terme grec ~que l'on 
doit ajouter parfois ã Pincompétence terminologique dı traducteur~ oblige 
le terminologue, qu'il soit auteur ou traducteur, de re courir ù J'emprunt, en 


conceptualisant et en dénommant les objets décrits dan : les textes grecs. 


(3) Le troisiême stahıt conceptuel est celui dı terme qui dénote un 
concept explicable et exprimable en arabe, mais eı. recourant au calque 
sémantique. Ce calque passe par trois étapes : 


A= La première est la traduction littérale de la signification du terme 
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grec, surtout quand il est composé. La traduction est en quelque sorte un 
commentaire explicatif et définitoire qui permet de délimiter le cadre conceptuel 
du terme. Ainsi, par exemple, selon Hunayn b. Ishãq les humeurs de ceil 
sont trois. Quand il les a mentionnées pour la premiêre fois dans Les Dix traités 
sur wil il a essayé de délimiter le concept général de chacune d’elles en le 


rattachant ã sa dénormination grecque : 

(a) Le terme « krustalloeides hugron » est tradi par الرطوبة الشبيهة با ىنيد‎ 
السا پالپونانیة قراسطالویذاس‎ )humeur qui ressemble ۉ‎ un morceau de glace et 
que Yon appelle en grec qrdstékuidhds) **.I1 s’agit du cristallin. 

(b) Le terme « hualoeides hugron ' (corps vitré) est traduit par لر زطوة‎ 
الشہیھة بالز جاج الذائب المسماة باليونانية إيالويداس‎ )umeur qui ressemble au vitre 
fondu et que l'on appelle en grec fyékofdhds) **. 

(c) Le terme 1 ûeides hugron Khumeur aqueuse) est traduit par ةqy¦ !لر‎ 


)umeur ui ressemble au blanc‏ الشبيهة ببياض البيض وتسمى باليونانية أوويذاس 
de Tceuf et qui s'appelle en grec twtdhas) “,‏ 


On remarque que les terrnes grecs sont affixés par le suffixe dérivationnel 
toeidos» qui devient foide» en français et qui signifie « semblable ã ». Ce suffixe 


est traduit dans les termes arabes par expression ¢ asf-shabîhu bi  (semblable ã). 


B~ La deuxiême étape est la réduction du calque, qui traduit littéralement 
le terme grec composé, en un terme arabe composé, en supprinant l'expression 
f ash-shabîhu bi » qui traduit le suffixe grec 1 oeides ’ et le remplaçant par le 


suffixe de 'adjectif féminin de relation f iyyak #4. Ainsi : 


)aه( زالرطوبة الحليدية (“) ا«عبمل الرطوبة الشبيهة بالحليد‎ 
(b) الرطوبة الزجاجية(') ادعہمل الرطوية الشبيهة بالزجاج‎ ; 
.الرطوبة البيضية (') امامل الرطوبة الشبيهة ببياض البيض (ء)‎ 
On constate donc que I’affixation dérivatiornelle a remplacé le 
commentaire explicatif et a orienté la conceptualisation d’un cadre conceptuel 
purement grec vers un cadre conceptuel gréco-arabe, puisque le calque 


sémantique dans les trois nouveaux termes composés est três apparent. 


C- La troisième étape est la réduction du terme arabe composé ã un 
seul élément lexical. Il devient, ainsi, un terme sirnple dénotant un concept qui 


ıa vraiment pas besoin de la référentialité grecque pour exister. Cette étape 
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esl plus ou moins réalisée dans Les Dix traiês sur Fett, puisque Hunayn supprirme 
parfois le premier élément du terme ~qui est un nom générique- et garde 
Padjectif de relation pour dénoter le concept que dénote le terme composé. 
C'est par exemple le cas du terme 4 jaffdiyyak # qu'il i. utilisé maintes fois seul ** 


pour désigner humeur glaciale ou le cristallin. 


4- Conclusion : 

A travers notre exposé, nous avons essayé ce démontrer que le calque 
sémantique ~ou emprunt par traduction littérale- é ait une rêgle productive de 
formation de nouveaux termes et de nouveaux concerts en arabe. Les traducteurs 
et les auteurs du IX° siêcle comme Yûhannêã b. al-lıitrîq et Hunayn b.Ishãq en 
ont euı recours, pour transrnettre ã l'arabe les concep ts que dénotaient les termes 
grecs qui n'ont pas d’équivalents en arabe ou doııt ils ignorent Péquivalent. 
C'est, certes, une rêgle qui repose sur Pernprunt qı i introduit toujours dans la 
langue cible des éléments étrangers dFune langue «ource. Mais contrairement 
aux emprunıts lexicaux qui impliquent leş signifiant:, les emprunts sémantiques 
sont facilement assimilables dans la langue source Ce phénomêne s’observe 
aisément dans les ouvrages scientifiques composés a prês la deuxiême moitié du 
X° siècle . C’était époque des auteurs innovateuıs qui créaient eux-mêmes 


aussi bien les concepts que la terminologie scientific ue qui les véhicule. 


Ibrahim BEN MRAD 
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Catégories conceptuelles et modes le formation 
des termes scientifiques au II [° siècle 


(domaine de optique: 


0 ‘INTRODUCTION 


Cette étude est un essai de mise en relation das modes de formation 
des termes arabes anciens, dans un domaine donné, ici le domaine relevant 
des sciences qu’est optique, tels que nous pouvons {es connaître sinon lors de 
leur apparition mais en tout cas dans un état ancien, a ı Ile siècle de Hégire 
(IXe siëêcle de êre chrétienne) avec le type des conc pts - ou encore unités 


référentielles ~ qu’ils dénomment. 


Lon sait que lorsqu'il s’agit de terminologie, au -delã de traits généraux 
communs - et communs aussi au lexique de la langı ıe générale -, bien des 
questions se posent de manière différente d'un dorm ıine de spécialité ã un 
autre. Ne serait-ce qu’en raison du fait que la nature dı's concepts, les relations 
qu'ils entretiennent entre eux sont spécifiques ã chaqt e discipline. Une autre 
raison €n est le rythme de développement que peut coı inaître un domaine, son 
historique, la façon dont il s’inscrit dans ses relations iıvec d’autres dormaines, 
le röle joué par ce domaine dans la société, les tyres de connaissances et 
de pratiques quill implique : autant d"éléments qui nı peuvent pas être sans 
conséquence sur la formation et le développement du domaine concerné, 


comme cٌ’est bien le cas pour optique. 


L’objet du travail que nous prêsentons ici est ce voir quels ont été les 
moyens linguistiques mis en ceuvre ã cette époque poı r répondre aux besoins 


terminologiques concernant ce domaine de spécialitê. 
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1-LES CONDITIONS DE L’ EMERGENCE D’UNE TERMINOLOGIE 
ARABE DE L’OPTIQUE 


1-1 Le mouvement de traduction des écrits grecs et la production 


en arabe 


Ainsi pour ce qui nous concerne, les modalités du développement de 
optique dans le monde arabe sont bien différentes de celles, par exemple, 
de la grammaire ~ autre domaine dont la terrminologie est largement abordée 
lors de ces Journées -. Rien d’êtonnant : les conditions émergence et de 
développement de ces deux disciplines, leur arcrage au sein des besoins et 
des savoirs de la société de 'époque étaient fort éloignés. Si le développement 
des disciplines liées ã la langue arabe était relié ã celui du développement de 
domaines d’ordre religieux et juridique, il n'en était rierı de même, semble-t¬il 


pour optique. 


Celle-ci, en effet, tout comme d’ailleurs Pophtalmologie (Kaféla) (voir 
pa exemple Furat Faiq KhiOaãb, a-Kafêla ‘inda {`Arab, 1975), s'est développée 
sous une influence extérieure, Pinfluence grecque, ã Ja suite des traductions qui 


en ont été faites et qui semble avoir été déterminante : 


{L'optique arabe est héritière de optique heliénistique, et, pourrait-on 
mêre dire, d'elle seule [..] L'optique se distiague de ce fait d’autres 
secteurs des sciences mathématiques arabes, l'astronomie par exemple, 
en ce sens qu’elle n’a reçu aucun autre legs, non hellénistique, si infime 
fût-il, qui ait pesé de quelque poids sur son développement.» 

(Roshdi Rashed, ‘UL’ optique géométrique», in ffistoire des sciences arabes, 
tome 2, 1997:293) 


Les textes grecs importants darıs ce domaine, tels ceux d’Euclide, 
Ptolémée, Anthémius de Tralles, Théon d’Alexandrie, d' Aristote ont été traduits, 
en totalité ou partiellerent. De fait Pon ne connaît pas les premiers traducteurs 
des textes grecs, ni la date de ces traductiorıs ; la plupart des traductions ont eu 


lieu tdurant la premiêre moitié du IXe siècle de I'ère chrétienne», 


Les témoignages de traducteurs etsavants, comme QusÛã b. Lûqêet İÎunaynb. 
IsÎaq, de savants philosophes comme al-Kindî ~ tous du IX e siêcle -, {anciens 


bibliographes comme an~Nadîm ne nous permettent pas deremonter sûremıent 
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et efficacement au-dela de ce siècle pour Fense nble des écrits en optique, 


ã I'exception de quelques vestiges qui se rap ortent ã exclusivement ã 


ophtalmologie» . 


Ce qui semble marquer la littérature scientifiqu e de cette époque (le IIIè 
siëcle) ~ concernant *Pensemble des disciplines mathéı ıatiques» (Roshdi Rashed 
(1997) - est la concommiitance d’une part de İa poı rsuite du mouvement de 
traduction ~ ainsi, pour les auteurs qui nous intéress ant, Îunayn b. IsÎaq (m. 
260/877) et QusÛã b. Lûqê (m. 300 /912) étai nt traducteurs - et de 
la production en arabe, reposant sur analyse critiq ıe de ces textes mis ã la 
disposition des savants arabes (c’est le cas des mêmes unayn b. sÎaq et QusÖã 
b. Lûqê, d'une part et d'autre part du philosophe al- indî (m. 252 /866)) et 


le développemıent des concepts qu’ils contiennent. 


Les causes de ce mouvement de traducti 2n de textes d’ optique 
semblent avoir été, entre autres, et au~dela de consi lérations scientifiques ou 
philosophiques, liées ã de possibles applications techr iques, comme c’est le cas 
pour les miroirs ardents ou encore les recherches en :atoptrique tpour divertir 


et émerveiller les prirıces?. 


On troeuvera dans Ahmed Djebbar (2001:26 ¢), Gül A. Russel (1997) 
et Roshdi Rashed (1997) une liste des savants ar ıbes ayant écrit dans ce 


domaine. 


1-2 Les cadres conceptuels de optique ã c+:tte époque : 


L'étude de la terminologie d'un domaine de :pécialité - des relations 
entrepas être reprise ici, au prix de quelques modifica iors : par exemple, si un 
type comme [instrument de mesure] ne connaît pas le réalisation concernant 
optique ã cette époque, pas contre il convient de rajouter un type comme le 


type [élément psychique}. Nous présentons plus bas :n 2.1 cette typologie. 


1-3 Le corpus étudié : 


Nous avons constitu un fichier de termes ari bes anciens de optique 
ã partir des sources qui étaient ã notre disposition, sur la base d'un corpus qui 
englobe et dépasse la période qui nous intéresse ici, Pour ce qui concerne les 


références de cette période, nous avons pu dispose’ de textes, qui ont tous 
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fait objet d'une édition savante, accompagnêe d'une traduction, en français ou 
en anglais '. Ces références — il s*agit respectivement d’écrits de Îunayn b. Islaq 
(HUN), al-Kindî (K) et QusÛã b. Lûqû (QL) - sont les suivantes: 


HUNI : Kitab at- ashr magûtkt fi ayn, êd. Max Meyerhof (1928) : 


K1: Kitdb ‘Abî Yûsuf Yaqûb b. ‘Tslûq a-Kindî ‘lû bı — ‘ikhwati-hi fî taquîm alkhaÖÛa' un 
imatshkhilûat alat? li- Uqlidis jî kitabi-hi tanauwstm bi kManaftr, in Roshdi Rashed 
(1997a) : 160-335. 


K2: Kitêb Yaqûb bè. JsÎûg al-Kindi fî shshu û êt <ash-shamsiyya>, in Roshdi Rashed 
(1997a) : 360-419. 

K3: <Fagra fî a ğûm al 'ashkût atghê ta Jî tmû'>, in Roshdi Rashed (1997a) : 424 
427, 

K4: <Fagra fi tmir'dt abtmuga ara alla qauwsu-hê thulth dd'iratihû>, in Roshdli 


Rashed (1997a) : 430435. 


K5: Risdlat Ya qûd b. ‘sidq al-Kindî ‘lû ba ‘khwatihi f lat aawn aHûzawardî 
alladhî yurû fî tjaurw fî jihat as-sama’ wagulannu 'anna-hku lawn as-samê”, in Otto 


Spies (1937) : 7-19. 


QULI : Kitûb fî ilal mû ya rı fî kmarûyû min ikktilûf almandgir, ‘allafa-hu H-NGOir ad- 
Dîn Allûh ‘Abû ‘Amad a-Muwajfîq bi Allah, Qusûê b. Lûqû a-Yûnûnî, in Roshdi 
Rashed (1997a) : 572 - 645. 


2- LE MARQUAGE DES DONNEES 


Afin de pouvoir mettre en relation les faits d'ordre linguistique, de 
formation des termes, et les données 3ordre référentiel, rous avons associé 
ã chaque terme un jeu de marqueurs, les uns d’ordre référentiel et les autres 


d'ordre linguistique. 
2-1 Le repérage conceptuel des données 


Nous associons ã chaque terme deux irıdices d’ ordre référentiel, qui se 


rattachent ã 'unité référentielle qu'il dénomme. 


Le premier indice, numérique, concerne ia relation entre Pentité concernée 


et certains champs du domaine ã İaquelle elle se rapporte. Par exemple, !a 
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transparence (C]1) est relative au milieu où se propage 11 lumière (5) ; la face 


d'un miroir (AB 1) est reliëe ã un apparellage optique (7). 


1 oeil Pupille 


1 gyan visuet 


3 Lumiêre Rayon unr eux, obscuritê, cuuletur 


Source 


Mirmir 


Appareillage optique 


Le deuxiême irdice, alphanumérique, est ıelatif ã la catégorie 
conceptue}le ou encore type de unité référentielle. N us avons ici regroupé 
les différents types d'unité€ référentielle que nous avc ns établis sous quatre 
grandes catégories : (A) ies entités matérielles, les entit s abstraites comme les 
grandeurs ; (B) des entités correspondant ã des process ıs et des phénomêènes ; 
(C) des entités correspondant ã des états, des propriı tés ; et enfin (D} des 
entités de type relation. On remarquera que nombre de types indiqués ici sont 
relatifs ã optique moderme et ne concernent pas l'état ancien de ce domaine 
qui nous occupe ici. Nous avons par contre ajouté les t pes [entité visuelle] et 


{élément psychique], qui relèvent de approche de ’époque. 


„ processus, action relation, 


entilé „, objet état, qualité, proprié & 
3 3 RP représentation 


phénomène 


CC D 


2-2 Les traits morphologiques des termes 


Nous avons pris en considération des unités substantivales ( (تصر‎ 
adjectivales )بص(‎ et verbales ( ب(أيصر‎ qu’il s’agisse d’ ınités terminologiques 
simples (Ja) ou bien complexes (رصۍ5lا .)شاع‎ 
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Pour ces unités, qu’elles soient sinıples (formées d'un seul mot) 
ou complexes {formées de deux ou plusieurs mots) ~ les unités simples ne 
repréêsentent de ce point de vue qu'un cas particulier dunité complexe - nous 


avons indigqué deux éléments : 


(1) la racine de chacun de ses éléments constituants, comme Jj> + رءي‎ لهمs‎ 
.ار آة المحرقة‎ Dans le cas des emprunts est donné le radical ; ainsi, pour أنبوبة‎ est 


indiqué le radical ر آنبو‎ 

(2) le schême du premier élément constituant - celui de la base de 'exparsion, 
اه د‎ 

dans les cas des unités complexes -. Ainsi lli + dams ةaرحملا ارآ‎ . 


II était intëressant en effet de regarder quelles racines ct quels schèrnes 


ont été mobilisés pour la formation de cette terminologie. 


3- LE TRAVAIL EFFECTUÉ : LE CROISEMENT DES DONNÉES 


Il était intéressant aussi détudier le recours ã ces données lexicales 
et morphologiques en fonction de la nature des unités référentielles ã 


déënommer, 


C'est pourquoi nous avons mis en relation les traits d’ordre morphologiques 
(racine et schême) avec les traits d'ordre référentiel (branche du domaine et 


type des unités référentielles), sur la base du fichier des termes. 


De notre fichier de termes anciens (plus de 400 termes) ° , nous avons 


extrait les termes se trouvant dans le corpus de travail (environ 300). 


3-1 Croisements ã partir de la racine 


Parmi ceux-ci, nous avons sélectionné les termes simples et les termes 
complexes dont la base a pour racine une des racines suivantes : , d>- , بصر‎ 
.لور ۴1 درك , رءي, شع , ضوء , عکس, نظر‎ 
- La racire ( (بصر‎ ;: cette racine est, avec trois des autres racines ici retenues 
(حدق ) , (رءي)‎ et ,(نظر)‎ relative ê la vision. La forme simple بر‎ a ici deux 
acceptions, Pune étant ceil (sens attesté en langue commune ~ par exemple 
dans le Kîtêb at-4gn, le dictionnaire d’al-Khalîl (m. 170 /786) -), autre, la 


vue ou la vision. 
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1 5 س 
BG vue ‘sight’ KS:044‏ | 2 
BG être vu <T:qe>‏ 1.42 
1 1 
ا 
ir <0 :pupille>‏ 
E SRE K1:229£8 | :‏ 
qe‏ 
ات کن ا )ج 
voir <0 ia vue; 1 |‏ 1 
أ ألم < : الص l2l BC : ٣ K1:155£12 >:١١‏ 
بعر فعل ؟ ا 1:qe>‏ 
ا اا اه ا ت 
و : être vu <1:qc>‏ 
آنصرّ < > عل <۲ | :2< lon,suivant‏ 
| بصر | أفعا ر عل EH  QLIUSBSET‏ 
و ی حه > بزاوية .. droite> avec un‏ 
1 
ا 2% ... angle‏ ر 
être vu sous des 8‏ + ا 
۴ 2 ت ! ! 1 
ا أب ر بزوايا .. : BC KI:163£21‏ |2 
بر فعل 2 ر برو : ... angles‏ 
1 ۳ 
أ ر س ا 
ال ا بف ج أبصار Oeil IH:83 /RR‏ 1 
ا أ 
اس : س 2 الا 
vue ; vision HUN1 8% ۶ 1‏ 1 : 
أ ت SF a n,‏ 
بصر فعل 1 بصر 118,120,122 BG , ‘sight‏ |2 
ا r: opsis‏ ا 
ا 1 
KI:165L 2 4‏ 
| بصر فعل البَصر l2! BC 1 Vue 65L2‏ 
ب 0 a‏ سس س خا 
QL1:577.C6, |‏ 1 1 
5 ے | 58717,583 أ 0 
يعبر فعل ! الجصر BG vision i 12S4‏ 2 
H 1‏ 
1 ا HUNT:ZaLs‏ | 
a O EEE‏ م 
ه vûoyant <homme > | LI:SEILZ28‏ ا Ph hE‏ 
بصر فعیل ! بصر | لپ oy‏ ; آ۶ 
ا حا إت 1 
1 ر أ | visible <1:qe>‏ 
CF f Kuta‏ |6 
ا ا [adj | e‏ 1 
1 : ت 1 
أ E Ch ii‏ 
وا ose vue, visible‏ , ا 
i AGT ! 1H:a3 RR 1‏ : 
بر <subst..> / E‏ 8 
Qs, j‏ | 
ا 
a E |‏ ا SBIE£17,583‏ ا ن 
ا بصر فعل البَصّر BC vision HSA‏ | چ 
HUN1:7388‏ | 
ا n‏ ل ف 
أ ا ! mE‏ 
| . : ۴ 
بصر | فعیل | صر BG | voyant <homme> | QLT:S81£28‏ | 2 
سا ESA ! -. e!‏ 
| 2 | ملد | CF ible < Tez KI:l7a9‏ | 6 
17 ا 
بعر 5 : [adj.]‏ 1 
س 5 - 
ي و ا j Chase vue, visible‏ 1 
: 5 ات AGI TH:82 RR‏ 5 
بصر مفعل <subst. .> ۱ aa‏ 
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; le substantif construit sur la forme simple dénomme un 


حدق فل فلان> إلى <ا: | 
أ i‏ شیء> 
سإ اس سإ 
۰ حدق <| 
| حدق ٠‏ قل | فلاتك إلى <: | 
O‏ 
1 أ 
ا | 
حدق ٠‏ فلة | دة ! 
1 : ا ا 
forme augmentée.‏ 
I 1 1 E‏ ۴ 
| 1 
درك | إفعال | إدراك <ا:لون> | 
1 
س † ج 2 
| . ارك 
۱ درك افعل ا 1 
أ : | 
درك ١‏ أفعل | البصر><ا: | 
1 ا 

أ < 
٣‏ 
: أدرك :٠<‏ العين | 
1 درك أفعل و 
ا | ؛ ١‏ شیء> | 
ıı HERÎ 1‏ 1 
درك <ه: ! 

| درك آفعل شعاع بصري> 
! < میصر> 


attestée sous la forme verbale, le 


- fa ra10€ (حدق)‎ 


élément de ceil. La forme augmentée est relative ã la vision. 


de fixer (du 


QISET5 


ا 


1 1 
i QL1SBILI2E15: 
| le nas d۴ (نحدیق إنه‎ 


E 
| 
| 
e 
١ 


QL1:589E6 


HUN1:10 1,160 


1 le fait 
1 | RG regard) <0:qqa> 


<1:qe> 


Fixer (du regard) 
<0:qqn> <1:qe> 


fixer <0:qn> par sa ' 


vue <f :corps> 


pupille 


¦! BG 


i 
چ‎ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 


— La racine (dys) : n'est attestée ici que la 


appréhension de la 


2 BG K5:10.L2 
couleur 
ا‎ 
۱ ereevoir <0:vue> | 1162417, 
SE 1 734, 227£13 
| e {Foeil) 
ا‎ 3 i ا‎ 
1 
! | 1 
er ÇeVOİE 
l2. Be, E ١ IH:9% /RR 
٠ البصر هھ انعم > ا‎ < 1 
ا ل‎ 2 
أ أ‎ 
percevoir <0 :oeil 1 
3 | BG | K1:1saLl17 
1 :qe> أ‎ 
أ‎ 
1 سسس ی ا‎ 
1 1 
: أ و‎ BG أ‎ percevoir <0:rayon 
ا‎ 3 
أ ا‎ visuel> < t:visibles > 
سی س 1 ا1 ا‎ 


la forme simple est 


- La racine (eر)‎ : 


maÛdar et aussi le schême de norm d’intrument ¬ c’est d’ailleurs le seul nom 


d’instrument concernant optique attesté dans les sources de cette époque ; on 


trouve aussi, sur le même schème, š jae gnbuirit (1 règle »} K2:373, QL1:595, 


utilisé pour la fabrication de la face des miroirs ~, 
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رءي أفعل 599£21,22: QULI‏ 
> صورة؟_ l=‏ 
ا 3 17541 K1‏ 
رءي فعل ای 
ری ۰ ۰ :فلان> 
رءي ۱ فل <ا: شی ء> في <۲: 
ا و ك 
ا ا 
0 ا 163420: KI‏ 
رء۶ي فعل ري | 6013,4 QL1‏ 
ر2 
رءي فعل رى نزاوية . 29312 KI‏ 
5 : ل EOE‏ 
رءی فعل ری بزوایا 163820: K1‏ 
ا 
رءي فعلة | .وي HUN1:92,107‏ 
رءی ND‏ اة Ki211413‏ 
رءي + 1 
: 5 1 . 
سطح مقعالة al‏ 
2 رر ۴ ۳ 57826 QULI‏ 
+سطح + ۽ سط غا مستو 
ا 
سوي 
رءي م ٤‏ المرا. المحرقة 2 و 
+حرق ا ر 1£11.373L5‏ 
ا 2 2 ت 
+سوي | ږ مراة م موية الوجه 57941 QL‏ 
E 2‏ 
+وجه 
ا 
| 
دعي | ,۽ 
+قب | مفعالة ! مرآة ء ميه تقبيًا 
5 و QLt :577£25 E‏ 
+ قب + ریا 
+کرو أ 
+ 
رءي 
+قعر و إ2 - 
0 مفعالة | المراة الأ عرة السطح 
ت + تقع را ریا 
+فعر 
+کرو 
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faire voir <Û : 


miroir> <2 +: 


forme> 
ا‎ 2 BG voir 
ا‎ voir <0 :qn> 
2إ‎ BG <1 iqe> dans 


<2 :qe> 


BG être vu‏ 2إ 
être vu söus url‏ 

| 2 BG 

angle ...‏ ا 


être vu sous des 


‘seeing’, ‘act of 
sight 

Gr:[horasis] 
miroir 


miroir ã surface 


plane 


miroir ardent 


miroir ù face 


plane 


miroir convexe ; 
ã conyeêxitê إ‎ 
sphéêrique ٤ 
ا‎ 
j 


miroir concave 


١ 
sphérique ا‎ 


زعي ا 
¡ +كرو . + مفعالة 
مقرل 
ى 1 

,شعاع 

= 
۳ ال 
ت 
ل س 
E‏ 
ا شع ا مل 
! 1 
| 
Ee‏ 
+ + إ فعال + 
ار 
e‏ 
ا فعال + 
e‏ 
شع ا 
با إ ر 

+ | فعال + 


ا 
ا شعاعا الناظر 

: + ا فال + | الارجان إلى 
شر ات 
ET‏ = 
+بث آان + ء2 
2 ا 

لاسا 

آ2 ا 

س | فعا + الشعاع البَصري 
ا ا 
ا فعال + شعاع الشمس | 
ا 1 


المرآة الكرية التقعير | 


QL1 S77£27 


K2 :373£6 


miroir concave | 
ã concavité 


sphérique 


miroir sphérique 
concave 


0 
۱ 
١ 


7 4ABI 


ا[ 


م 


¬ la racine (شع)‎ : sur cette racine, n’est attesté que le substantif 


comme unité simple ou comme base d’un terme complexe. 


شعاع 


Kl:163L15.187E14 i 


شعاع ج ات ! 


شعاع البصر 


خحطوط)۸1:7731111 
الشعاعات), 
199L1 2(id.)}‏ 
QL1:58 742 3(p1.)‏ 


K1:213£13,213£8. 
243E, 
QL1:381£20 


K2:392L7 


K1:243£20 


K1:296£10 


QL1593419 


K2:363£2,17 
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point B 


rayon visuel 


rayon_s menés 
de la pupille ã .. 


2 AMT 
<ce n’est pas un 
terme !!t> 
ra ج‎ 
2 | سه‎ | yon émetgeant 
ا‎ de l'ocil 
أ‎ 
ا‎ 
2 | AM rayon visuel 
إ‎ 
١ 1 
1 1 d 
E | rayon(s) 1 
إ‎ soleil 
ا ا‎ 


چ ی یا ا ا 
ALI ; rayon‏ 3 
| إل 
| 1 1 
i 2 | rayon |‏ 3 
AMI‏ | 
ا 
| | 1 
! 
rayon visuel‏ 
AMI‏ 2 
rayon dëvië au‏ 1 
AL?‏ 3 


| 


کک ا کی2 E‏ ا 
أ 5 ‌ أ 
شع فعال + شعاع شسيّ A1 | rayon solaire | Qlı:sea£2‏ | 3 
| لبم 
! م شعاعا س اة : ٍ 1 
أ شم ا فعال +4 1 K2:361£7‏ ا rayon_s solaires‏ اله 3 1 
ابا ج | 1 ا اا 
و 1 | ! 
شع | فعال + الشعاع النعطف ALı | rayon rêflëchi QLI:SEILT‏ | 3 
2 1 1 1 
ا _- س 
‌ِ ‌ : , 
شع | فعال + الشعاع المنعكس ALI rayon réfléchi QLH:SIIE2‏ | 3 
EE N e‏ آ1 SEE‏ 
ء ۴ | ۴ ۲ ٤‏ أ إ 
َ فعال + 1 شعا ناري 322,4 rayon du feu QL1:58‏ اله | 3 | 
ر أ NS‏ 


¬ La racine )ضو«ء(‎ : ıe sont attestés sur cette racine ٠ [ue le substantif «li et 
le verbe augmenté LaÎ . Le terme e g7, Qui sera uti lisê ultérieurement ã cêté 
de gi , n’apparaît pas. 

ET E E 


3 | BH أ‎ iluminer QL1:583£5 


| luminosité ۲ 
i 
ا‎ 


3 AL1 ! 
أ‎ i (une-=) 
E i 
1 ٠ 
|2 نله‎ lumiêre 1 
o | 1 
: أ ا‎ 1 
ج‎ f. سے س‎ 

kii 
3 | Alt mite dek K5:14£3 
1 Terre 

1 lurminosité ا‎ 

3 | AL? i conique ëtendue | Ki:163£12 
سا ا تا‎ 
| 1 
3 A | luminosité dense K1:165L25 ; 
1 
إا‎ 

lumiêre des 
3 ALI : K5:14£4 | 
étoiles ۱ ا‎ 
Ls ن‎ 
lurninosité du 
3 | ALt : QLT:S83L4 
jour 

۰ للم 

Fe luminosité 

e radiante 

e با‎ 
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~ La racine (Se) : ne sont attestées que la forme simple (le verbe et Je 


SN 
عکس | انفعال انعکاس | ا‎ ٠ 
| عكس + | انفعال | انعكاس الشعاع على‎ 
إا کے ا ا ووا‎ 
کک انقعال‎ 
| و : + الأرض‎ 
ع ا ا‎ 
عکسر انه‎ 
ن ا ابال | انعكاس الشعاع عن‎ 
ا + - ا‎ + 1 
1 إ و کک‎ 
ا ا 1 ا‎ 
: انعكاس الضياء إلى‎ : 1 
أ ۱ ا‎ 1 
1 ا و‎ ۳ 4 SSeS 
عكس | انفعال | انعكاسات الشعاعات‎ 
الخ ع‎ Bos 
4 ا مسن ك ن اج‎ 
ا ا انعکس <.: شعا > هن ا‎ 1 
| E عکس‎ 
إل کک‎ E 
أ 1 انفعل انعکس <.: شعاع> من‎ 


1 
ا 


REE ES 


و ل ا ا 


انفعل 


انفعل 


<۱ جرم> عل <۲: 
إ زاوية> 


participe) et la forme augmentée. 


réflexion 
‘reflexion’ (of light) 


selon <angle> ... 


سم 

| rëflexion du rayon 

1 

کے ا ا ا 
انعکاس الشعاع من réflexion des rayons‏ 


de la terre 


ا 

réflexion du rayon j 

sur ... ! 

: ۳ 

réflexion de la lumière 
verS ... 

ا ا 


j solaires ã partir dê... , 


se réflêchir <0 :rayon> 
sur <1:surface> en 
<2: point> 
_ ا‎ 
| se réfléchir <0:rayon> 
¦ sur <1:un corps> 
selon <2:angle> 


| se rêfléchir<0 irayon> | 


| réflexion_s des rayons 


1. 


BD1 


اا کب 


إل 


BDi 


suivant <2:droite, 
direction,angle> 
1 H1 
| se réfiéchir<0:rayon> i 
suivant <2 :droite, 
direction > 


se réflêchir <rayon> 
sur <surface> | 


se rêfléchir selon des 
angles égaux 
ی‎ 
rêflêchissant <O:corps | 
„ f:rayons> 


réflêchir <0 :face, 
surface> <1 :rayon> 


E 2 
j réfiéchi sur les miroirs ! 
les réflêchis (=les 


réfléchis des rayons 
1 visuels (RR]} 


BD! 


ا 


BD1 


BD1 


1 


ı 3 | BP 


¬ La racine (رۈزi)‎ : le participe actif de cette autre ıacine relative ã la vision, 


a deux emplois, dont Pun est la dénomination ¢’ une partie de ceil (la 


pupille). Quant au participe passif (ai! gزikl),‎ il sem öle avoir le même emploi 


وچ 
.صر que‏ 
pupille <de HUNT :105 | 1‏ 
0 : ا Toeil= KI:163812,211 e‏ 
نظر فاعل أ ناظر ,العين) £13,223410,22 ABA *pupil"‏ 1 
| ا 5422 Gr: korê‏ 
+ ۴۳ 
ا 
AEE : : 4‏ 1 
أ نظر 1 فاعل ر ظر BG celui qui voit ... K1:215£19‏ 2 1 
Rayons visuels 1 | |‏ ا 
ا شا AM loks Viel HUN1:109‏ 21 
اظ ا مفعل | ملااراج ا 09ن ا 
1 ا Gr: opseis‏ 
1 
ة أ المناظر س العين HUN: apud‏ 1 
ر AM1 isuel‏ 2 
نظر | مفعل اج IE E RR19974:339‏ 
1 1 
| زو AGI j| le visible K1:1674E9‏ | 6 
کد 1 E‏ 
Ja chose qi est‏ ا Adı‏ | 
regardëe‏ 1 ا 


{science de la diversité des pers:ıective) et chez ali-Kindî‏ علم اخحثلاف المناظر 
(K1:26 3)}, dans le titre rême de son épitre, Ll, u ilisé pour optique (sur ce‏ 


terme, voir Roshdi Rashed 1997a :). 


- La racine (yyi ) : c'est avec la racine (¢ yè) I’; utre racine relative ã la 


iumiêre. Sont attestées ici la forme simple et deux ormes dérivées, qui sont 


ا | ٍ ستتأارة 
! استقعا 
ا و ل < لشعاع> 
سسس 
SES‏ 
٠‏ | إفعال + | إا ة ضعيفة 
1 صا س 
آ٘ ۳ 
نور فعل نور 
£ 2 2 
نور فعل نور <الشعاع> 
TES‏ 1 
نور ¦ فغعیل ! لجر 
ا 


des maÛdar. 
H 


luminosité <d'un QL1:597£26, 


آ 

: 1 1 وا 
rayon> 27, 59L6 8‏ ] ا أ 
ا 

AL1 faible lumière KS:TIE8‏ | 3 أ 

K5:10£12‏ ا 
lumière‏ 1ل | 3إ 


EY‏ ا 
lumninosité <ê" un‏ أ 


الالالال 


3 | AL! QL1:599£26 
8 rayon> 
1 f bright 
| 3 | CF | <bright and fully K5:10£12 
! 1 
1 lighted” > 
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3-2 Croisements ã partir du type de Punité référentielle 


Nous partons ici du type de Punité référentielle. Nous examinons deux types, 
ABA1 et BD1. 


- Le type ABA 1 [piêce optique corporelle] ~ les éléments matériels de ceil 


> |“ 0 ا 
déjã vus. De nombreux‏ ناظ|ر et‏ ڪر ,ةة nous retrouvons les termes‏ ¦“ - 


termes sont des unités terminologiques complexes ; nous avons indiqué leur 


équivalent ~ ou plus exactement, leur modêèle ¬ grec (glossaire des termes 


présenté par Max Meyerhof, 1928 :172- 207, Glossary of Medical Terms 


occurring in the Text} et indiqué, pour un certain nombre d’entre eux, par 


r 
ا‎ | 
ر ۰ فعل‎ 
1 : 
ت تا‎ = 
۱ 
رطب , | فعولة‎ 
1 
1 i 
رطب + | فعولة‎ 
+ جلد‎ 
9 ا‎ 
رض + فعوله‎ | 
+ زج‎ 1 


funayn b. IsÎãq lui-même, en transcription arabe. 


e 


أبصا 


ر 


€ 
ر 


KI: 
TO9L20£L24L25, 


T7LE15, T8312, i 


187£10, 19985 
K5:13£2 
QL1:577£10.11, 
58 3£6(p1.) 
,593 £198) 


101£12, 
160 


HUNI1: 


IH:208 /MN 


HBI:73 
IH:207 /MN 
HUNT:74-80, 

120,121,140,141 


IH:207 /MN 
HUNT1:74-78 


ل کا ا ا 
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e 


Oeil 


‘pupil 
Gr:korë 


Humeur 
‘albuminoid 
(aqueous) 
humour’ 
Gr:öoeides 


hugron 


humeur 
cristalline 
' ice-}ike 
humour’ 
(crystalline lens) 
Gr: 
krustailoeides 
hugrun 


humeur vitreuse 
‘vitreous 
humour’ (body) 
Gr:hualoeides 


hugron 


> 
= 
2 


ABAT 


i; ABA? 


Oe E EE ھج د‎ 


٠ 


٤ 
1 


4 


م 


IH:83/ RR‏ أ 


HUN1:75,80 


ا 


HUNT:80 


| HUN1:75,80,121 


HUN1:74,80 


HUN1:75,79-82 


HUN1:89,95,98 


K1:163812 
HUNT1:73£7,9,12 
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rétine 


‘net-like coat or j 


tunic', ‘retina’ 
Gr: 
sclérotique 
‘hard tunic’, 
sclera’, ‘sclerotic’ 


Gr:skiêros khiton 


Uvéa 
‘grape-like 
tunic’, ‘uvea’ 
iris and ciliary 
body 
Gr: 
staphuloeidês, 


rhagseidês khilon 


atachnoide 
‘eûb-web- 
Hike tunic’, 
‘arachnoid’ 
Gr: arakhnoeidês 
khiton 


Cornée 
‘horn-like tunic’, 
‘cornea’ 

Gr: keratoeidês 
khiton 
Choroide 
‘secondine=like 
tunic’, ‘choroid’ 
Gr: khorioeidês 
khiton 


Conjonctive 
‘conneting tunic’, 
‘conjunctiva’ 
Gr: epipephukés 
khiton 


Nerf optique 
‘optic nerve’ 
Gr: optikon 


neuron 


oeil 


| 
! 
ا 


٤ 
ا‎ 


ا 


ABA? 


ABAT 


ABAI 


ABAI1 


| ABA 


ABAI 


ABAI 


غشو فعا + 2 


| خش فال لمتحم 
1 
1 


نظر إ فاعل | ناظر (العين) 


1 
1 
و ا 


HUN1:75,78,79 


HUN1:75,82 


K!:163£12,211 
£13,223, 22 
5422 


۲ 
1 
! 


۰ 


Sclérotique 
‘hard tunic 
tif the eye)", 
‘sclerotic’ 
Gr: sklêros 
khitên 
conjonctive 
‘connecting 
tunic’, 
‘conjunctiva’ 
Gr; epipephukês 


| , khitên 


pupille <de 


‘pupil’ 
Gr: korê 


1 
| 
ا‎ Joeil> 


۰ 
| 1 | ABA 


1 | ABAI1 


| 
1 | ABAI 
| 
| 
1 


1 j 


Si le modèle de formation des termes grecs apparaît présent, il n'y a 


aucun emprunt fait au grec, contrairement ã d’autres domaines, concernant des 


unités référentielles de type [matériau] ou [élément matériel]. 


- Le type BD1 [phénomène optique] : ici ¬ nous ne donnons que des unités 


substantivales -, les termes sont formés ã partir de maÛdar. 


س : E‏ 
E‏ 1 ناث الشعاع ني :۲ 
۰ شع تقال :ا ال إ 585£17: QL1‏ 
1 + عن 8 ا ن س و مما 
1 انفعال + انعطاف الشعاع 58916 QLI‏ ! 
4 %5 
Ee‏ البصري 
ر_ +بصر ر : 
٤‏ 
أ ائان انعکاس 109: HUNT‏ 
ب 
عکس انعا + اتعکاسن الشعاع على | 577422 Q11‏ 
+ شع | | زوایا> .. إٍ 
| چا 
8 
عکس انفعال + انعکاس الشعاع 572£21: QL‏ 
+ ا کن 
ا ا 
ا انفعال + أ 1442: K5‏ 
شع أ 1 2 de la terre‏ 
٠‏ ا زصس 
| +ءر ضر E E E OÈ‏ 
| ا 
اتقغال 4 انعکاس الضياء إل | 11£6: KS‏ 
| 
1 1 
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dispersion du rayon 
des deux yeux 


brisure du rayon 


visuêl <par réflexion> 


réflexion 


‘reflexion’ (of light) 


réflexion du rayon 
selon <angle> ... 


réflexion du rayon 
UI ... 


réflexian deş rayans 


réflexion de la 
lumiêre vers ... 


! 
2ا‎ BDi j 
2 | Bı 
3 
1 
إا ا‎ 
٤ ا‎ 
إ ا‎ 
! 3 Û nm 
o ا‎ 
ا‎ : 
; ا‎ 
پک‎ : 
o 
3 | BDI i 
ا‎ 
1 
1 
3 | BDt 


3 BDı 


4- CONCLUSION 


a. TÎ apparaît ã partir des résultats présentés ici ~ q ıi ne représentent qu'une 
partie des données que nous avons traitées ~ que le: moyens morphologiques 
et syntaxiques mis en ceuvre pour ce premier état dı la terminoİlogie arabe de 
T'optique ne diffèrent en rien de ceux de la langue cc nmune. Par exernple, on 
n'aura pas été étonné de retrouver des maÛdar pou ' dénommer des concepts 
correspondant ã des phénomênes. L'emprunt ne jo' le aucun röle (un adjectif 
formé ã partir d'un emprunt d'origine persane c mme Padjectif ڄil أسطو‎ 
cylindrique dans Fينا تقبہب اأسطو‎ » convexité cyاindriqu‎ : * (Q1 :5 95), concerne 


la géométrie, même s”il est utilisé en optique). 


b. Une mise enı perspective des données terminologiq ıes que nous avons réunies 
(sur la base d'un dépouillement qui reste ã comp!éter pourrait sappuyer sur ur 
double travail qui reste ã mener, afin de pouvoir mi 2ux estimer les conditions 


de la formation de cette terminologie : 


~ d'une part, étant donné le rêle joué dans ce domi ine par les traductions du 
grec, il serait intéressant d’étudier la correspondanc +: entre les termes grecs et 


les équivalents arabes qui ont été alors établis ; 


~ autre part, on peut s’intéresser ã la façon dor t s’est effectué le recours 
au lexique de la langue commune, Il semble que p zur les termes grecs eux— 
mêmes, ils aient été formés largement ã partir de la langue commune, comme 
indique Charles Mugler dans son Dictionnaire historiq ve de ta terminologie optique des 
Crers.» Douze sidctes de dialogues rrvec la tumiere (1964 :10) : 


4l apparaît [..] que toute la terminologie de Ja sc ence optique s’est constituée 
en partie par une sélection opérée par les théı riciens dans le vocabulaire 
général relatif ã la lumière, aux couleurs, ã la v sion, tel que les poètes I'or 
conscrvé, Ce qui a guidé ce choix, Cest la rec ıerche de la brièveté, de la 
précision et de la simplicitén 

Il convient ainsi d’étudier, par exemple dans k premier dictionnaire de la 
langue générale de ['arabe, le Kîtdb a Ayn, le vc zabulaire arabe mobilisé par 
les premiers théoriciens arabes de optique qui, eux, il est vrai, étaient dans 
une position différente des théoriciens grecs, puis ju’ils étaient dans la position 
d'avoir ã traduire les travaux grecs. En tout cas au début de cette aventure 
scientifique. 


Xavier LELUBRE 
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NOTES : 


' Pour équivalent français ~ ou anglais ‘= du terme arabe, nous nous sommes appuyé 
sur celui donné par l'éditeur et traducteur du texte. 

? Notre fichier ~ un fichier de recherche - comprend parfois pour le même terme 
différentes entrées, le cas échéant en fonction de différentes constructions, de mêrne 
qwٌil comprend des syntagmes non terminologisés. Nos chiffres sont de ce fait 
approximatifs. 

2 L'acception de ce terme est variable selon Jes contextes. Ainsi dans K1, rayon) 
désigne tartêt un rayon lumineux, tantêt un faisceau (R. Rashed, 1997b :162). 


* Nous ne donnons ici que quelques termes du fichier. 
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